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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فهذا الکتاب مدخل علميٌ لفقه «الایمان»» سعيتٌ فيه إلى تقييد خلاصاتِ 
مرگزة شاملة لقضایاه بأسلوب E‏ فيه مناسبة عموم القراء. 

وقد كان جوهر الکتاب Ges‏ بأركان الإيمان الستة فذكرت في كل منها 
حقيقته وثمراته مع ما یختض به کل رکن من o pa‏ معرفيّة» كما تضمّن 
الكتاب النظرَ في وسائل زيادة الإيمان» وما يناقضه. 

وقد قدمبُ الكتاب بمدخلین: معرفیؿ ومنهجي» كان الغرضٌ منهما وضع Di‏ 
ES‏ لدارس المعتقد ومتعلّقات الإيمان» فتضمّن المدخل الأول Cad‏ في مصادر 
المعرفة» ومكانة الوحي» وعلاقته بالعقل والعلم. وفي المدخل الثاني E55‏ 
لمصادر التلقي» وحجية السنة» وقواعد الاستدلال. 

ثم ختمت الكتاب ہما يتصل بمنهج التعامل مع الشبهات» ليكون المسلم على 
بصيرة فيما يَعرض له من let‏ 

هذاء وأتقدم بالشكر لکل من ER‏ بمراجعة مسودة الکتاب وأفادني 
بملاحظته ورآیه. 


واللة أسأل أن یجعل هذا الکتاب خالصّا cage J‏ نافعًا لکاتبه وقارئه ودارسه. 


الحمد لله رب العالمین؛ والصلاة والسلام على آشرف الأنبياء وخیر 
المرسلین. نبینا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین.. آما بعد: 

Of‏ الإنسان بفطرته كائن یمیل إلى الإيمان» فهو محتاج بالضرورة إلى ركن 
يستمد منه الاطمئنان والاستقرار النفسي OL y‏ یحتاج إلى ميزان يزن به 
احتیاجات نفسه وفطرته ومتطلبات وجوده» یحتاج إلى إيمان یسکن إليه عندما 
تور في عقله أسئلة الوجود الکبری. ما هذه الحیاة؟ ومن أين جئت؟ ولماذا؟ وماذا 
بعدها؟ فالحياة بلا یمان حياة بلا معنیٰ۔ öl‏ هذه الأسئلة مشروعة لکل انسان» 
فهي آسئلة المعنی» بل من دونها لا یکون الانسان إنسانًا. هذه الأسئلة نابعة من 
آعماق النفس الانسانية التي لا بختلف على آهمیتها اثنان مهما تنوعت الثقافات 
والمشارب. ومن فقد الاجابة عن هذه الأسئلة عاش فاقدًا للمعنی في الحياة 
والفائدة من ورائهاء وأصبحت قيّمه ومبادئه سائلة» Y‏ يميز صوابًا من خطأء بل 
تجده يلهث وراء الملهيات والملذات هربًا من ضغط فقدان معنی الحياة. 

وعليه Ob‏ أعظم واجب کلف به الإنسان هو تعلم الإيمان الذي يحقق له 
معنی الحياة» ولذلك SI‏ تعلم الإيمان الصحيح ودراسته من أهم المهمات 
التي يحتاج إليها المسلم» فبالعلم يصحح إيمانه» وبالعلم يكون العمل. رن 
حقائق الإيمان تضبط الفكرء وتوجه العمل» وتشكل القيم» وتوزن بها كل 
شوون الحياة. 


\\ 


لماذا الحدیث عن آرکان الایمان؟ 


ات 
انشراحه ونوره» ویجعل الانسان مدرگا لطبيعة خلقه» عالمّا بأسباب وجوده» عارفا 

يقة الصحيحة التي يجب أن یعیش بها ویموت علیها. هذه الحياة المستمرة 
للقلوب تتطلب زادًا معرفيًًا Y Glass‏ یستطیع المؤمن أن یذوق حلاوة الایمان 
الحقيقي الا به» فبالعلم یعرف حقيقة الطریق» ویتحرر من سيطرة هواه ورغباته 
النفسية والدنيوية» وبالعمل یزداد مستوی الایمان في قلبه ویرسخ ويرتقي مراقي 
الفلاح؛ فالایمان طائر آحد جناحیه العلم» والآخر العمل. 

فإذا توازن الأمران تحققت للانسان مرتبة الاحسان» وهي: DAR‏ 
تراه AS‏ (رواه البخاري: 44۷۷۷ فیّخیس المؤمنُ في عبادته 
متطلبّا تحقیق آرکانها وشروطها وواجباتها وسننهاء وین في تعامله مع الخلق 
متطلبًا كمال النصح والصدق والإحسان لهم وبعد هذا وذاك يحرص على الابتعاد 
عن آفات الأعمال والأقوال التي تبطلها أو تنقصهاء GY‏ يرئ الله في جميع شأنه 
وعمله وقوله. وان لم يصل المؤمن إلى رتبة المشاهدة» انتقل إلى الرتبة التي تلیها؛ 
وهي أن يعلم أنه يعمل على مرأئ من الله ومسمع» فيجتهد غاية الاجتهاد في إتقان 
العمل» وتكون مشاعره منطلقة من وحي إيمانه» فانه بهذا يستكمل الإيمان» SY‏ 
(من cal) E‏ وأبغض ca)‏ وأعطّئ لله ومنع oa)‏ فقد استكمل الایمان» (رواه ابو 
داود: (EVAN‏ آئ: قم جعل حیاته كلها لله؛ كمل إيماته fas Lally‏ هذه الأفعال 
الأربعة» EN‏ حظوظ نفسية» ومن استطاع أن يجعل هذه الأمور لله تعالیٰء كان 


علا غيرها آقدر. 
وعندما یصل المومن لین هذه المنزلة الرفيعة من الایمان؛ تتحقق له مكانة 
عجيبة» إذ یکون > جمیع آمره خیرّاه ومن خير وإلئ خيرء قال النبي Se) BE‏ لاثر 


۱۲ 


المُؤْمِنِء إنَّأ ہت HE‏ ولیس ذالك IS‏ سَرَاءُ شک فَکانَ 
يرا له وإِنْ RARA‏ له" (رواه مسلم:۲۹۹۹) فالمؤمن 
فقط هو من یوجر في الأحوال es‏ ويُقيض الله له من الأسباب التي يحصل له 
فيها رفع الدرجات. ومغفرة الذنوب» وتكثير الحسنات» سواء كان ذلك مما يُجريه 
عليه من الأمور السارة التي تستوجب الشكرء أو الأمور الضارة التي تستوجب 
الصبر. فإذا عرف المؤمن هذه الحقيقة كان متقلبّا بین الشكر والصبر» وربما أفضئ 
به الأمر في مثل هذه الأمور المكروهة إلى أن ينتقل من الصبر إلى الرضاء فيكون 
راضيًا بما قدّر الله تعالی له وهذه منزلة عالية من منازل الإيمان. 

فمن أراد الحياة الحقيقية فلا بد له أن يبدأ بالإيمان تعلمًا وعملا وتعلیمّاه فهو 
الطريق إلى الله ولا طريق إليه سواہ وهو الأصل الذي تبنئ عليه رؤية الانسان 
لنفسه وخلقه ووجوده ووجود العالم من حوله. 


۳ 


قبل البداية في دراسة آرکان الایمان» یحسن بنا أن نبدأ بمقدمة مختصرة عن 
مصادر المعرفة والعلاقة بینها في عدة مسائلء وذلك OY‏ كل ely‏ معرفي یعتمد 
على مصادر محددة في تکوین المعرفة» والتي ینطلق منها في الاجابة عن أسئلة 
A‏ نوخ السارف: 


ويمكن الحديث عن مصادر ¿Bal‏ والعلاقة فيما بينها في أربع مسائل» 


وهي : 
مصادر المعر فت ومعرفة الدين الصحيح. والعلاقة بين العقل والدین» والعلاقة 
بين العلم والدین. 


المسألة الأولى؛ مصادر المعرقة: 

إن لكل إنسان رؤية كونية ینظر بها إلى نفسه ومن حوله والعالم آجمع؛ تحوي 
هذه الرؤية نظامًا معرفيًا یختص بهاء وتصدیقات إيمانية تقوم عليهاء وبها یستطیع 
الانسان OT‏ یکون الحقائق ویستمد المعلومات ومن ثم يبني علیها مسيرته المعرفية 
في هذه الحياة. ومن آهم قواعد هذه النظم المعرفية: مصادر المعرفة وقد تسمی 
وسائل المعرفة أو أصول المعرفة. 

ومصادر المعرفة هی الأوعية التی یکتسب منها الانسان معرفته» ویبنی علیها 
OLS‏ رژیته وقیمه ونظرته لنفسه وللأشياء من حوله Legh‏ وتفسیرا. 

ومن آهم ما يجب معرفته في هذه المسألة: 

SF .١‏ مصادر المعرفة متعددة» فمنها ما نقل إلینا بالخبر کالوحی وغيره» ومنها 

ما تعرفه بالعقل کل أن Jas‏ أن الكل ST‏ من الجزه ومنها ما نشاهده 


۱۷ 


ولا 


أو نشمه أو نسمعه أو نتذوقه بالحواس» ومنها ما ندرکه بالحدس» ومنها 
إلهام يقذف هكذا في القلب دون مقدمات معينة» ومنها ما نتعرف إلى حقيقته 
بالتجربة» ومنها الاجماع الانساني» وهو اتفاق البشر التلقائي الفطري على 
بعض القضایاء علیٰ الرغم من اختلاف الظروف. والعادات. والمعتقدات 
بين المجتمعات وفي هذا إشارة إلى وجود طبيعة إنسانية عامف وهکذا. 


۱ وجوب استخدام كل مصدر في مجاله. ومّن E‏ مصدرّا من هذه المصادر 


أو تجاهله؛ سیکون عاجّا عن الوصول إلى الحقيقة في بعض الآمور» ومن 
آراد الحقيقة فعلیه بالتوازن وذلك باستخدام کل مصدر في مجاله. 

Sf‏ العلاقة بين تلك المصادر علاقة تكاملية» وهذا یتمثل في أمورء آولها: 
Sf‏ هذه المصادر يصدق بعضها بعضًا ویستحیل التعارض بينهاء لأنّها كلها 
من عند الله سبحانه وتعالی فأصلها oly‏ وثانيها: SI‏ كل مصدر يعمل في 
مجاله مکملا لبقية المصادر. 


يلزم استخدام كل هذه المصادر معًا في وقت واحد لتحصيل معرفة 


محددة» فلو استخدمنا مصدرًا oly‏ في مجاله الصحيح فإنه يكفي في تحصيل 
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تعتمد آلية تحدید المصدر على المجال المعرفي» ]3 عندنا عالمان؛ elle‏ 
الغيب» وعالّم الشهادة» آما عالم الغیب فلا يوجد إلا مصدر واحد للتعرف 
إلى تفاصیله وهو الوحي وان کان العقل قد یتعرف إلى بعض قضایاه 
الکبری إجمالاء وأما عالم الشهادة فهناك عدة مصادر للتعرف الیه منها: 
الخبر والعقل والحس. وهذه المصادر كلها تتکامل ولا تتعارض. 


ويجب Si‏ ُوقن أنَّ الحقائق القطعبّة یستحیل أن تتعارض سواء کان مصدرها 
الخبر أو العقل أو هما Sy Lae‏ القطعي یقدّم دائمًا على الظني مهما كان مصدره. 


YA 


وهذه التکامل بین المصادر لا یعنی أنّها متساوية فی القوة أو الدرجة فهی 
تتفاوت فیما بينها في تحصیل اليقين» فالعلم الصحیح المتلقی من الوحي هو الحق 
المطلق الذي يجب اتباعه Y‏ علم مباشر من علم الله تعالی الذي لا یعتریه نقص 
N;‏ قصورء فهو المصدر المعصوم والمیزان الذي توزن به المفاهیم. 
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rl‏ الاسلام ليست ذات طابع واحد فمنها المعرفة الغيبية: 
والمعرفة الحسية والمعرفة العقلية» وغیرها. وهذه المعارف المتعاضدة 
التي تستمد من عالم الشهادة بالحس والعقل» ومن عالم الغیب بالخبر 
(الوحي). هي معارف تقدم رؤية كونية متکاملة» ونظرّا صحیحاء وتجربة 
ثرية» ورأيًا سديدّاء وهذا التکامل يولد استقرارًا ضروريًا للبناء المعرفي 
الايماني. 


. أنَّ من طبيعة المعرفة في الاسلام آنها تقدم الأجوبة العملية وتورث 


الاستقرار المعرفي. فغایتها التعرف إلى الله سبحانه وتعالئ» واقتضاء 
العلم العمل. لا ثارة الاشکالات المستعصية على الحل. 

أنَّ معرفتنا بمصادر المعرفة تقودنا إلى فهم التوجهات الفكرية والمدارس 
الفلسفیة ای تو عليهاء وهذا بدوره یجعلنا نفهم طبيعة الصراع بین 
المذاهب الفكرية وآسباب النزاع بين نظیرات المعرفة المختلفة إذ لکل 
مذهب فكري مصادر تخکم معارفه وتنظمهاء وتتميز الرؤية المعرفية 
في الإسلام عن بقية المذاهب والمدارس الفلسفية بالتكامل والاتساق 
والشمول والاتساع الذي يعترف بالمصادر المعرفية الصحيحة كلهاء 
بخلاف المذاهب الأخرئ التي ضيقت واختزلت المصادر وحصرت 
طريقها في طريق واحدء أو جعلت هذا الطريق هو الحاكم على بقية 
الطرق. 
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المسألة الثانية؛ معرفة الدین الصحیح: 


بعد أن تعرفنا إل مصادر المعرف وذکرنا أن منها ls > «Jal‏ بنا هنا آن نوظفه 
في التمييز بين الأديان لمعرفة الدین الصحیح. إذ تدلنا مبادی العقل الصحیحة على 
OI‏ هذا الكون البدیع المخلوق ds‏ على وجود خالقٍ علیم قدير خلقه وقدّر مقاديره» 
ومن تمام الحكمة والعدل الالهي: إرسال الرسل. ghd Basu‏ المخلوقات الغاية 
من خلقهم» وهذا التعلیم یکون عن طریق الرسالات التي تدلّهم علی طریق الهداية 
وكيفية تحقیق الغاية. وإذا علمنا أن Gl‏ واحد لا یتعدد وآن معظم الأدیان تدّعي 
أنها Oye kee‏ الفوة کل مه ٹاکر جو اء معاصرين بلالوة الاس زا 
«Soul‏ فکیف یمکننا ]13 معرفة الدین الصحیح منْ بين کل هذه الأديان؟ 


+ 


UE 


E‏ إذا حاولنا أن نضع بعض المعايير التي نميز بها الدين الذي يصح أنْ يكون 
خاتمًا للأديان الصحيحة من بين سائر الأديان الباطلة التي نراها اليو 
فلا بد أن یکون فی رأس تلك المعاییر ما يلى: 

۱ آن یکون الذي وخا سماویا من GUE‏ ولیس من صنافة ZU) AN‏ 
سماویة) 

٢‏ أن يدعو إلى إفراد الخالق وحده بالعبادة ويعرّف الخلق به. (فطرة التوحید) 

۳ ألا یکون متناقضًا ولا مختلفا» Lolly‏ يشهد بعضه لبعض. (الاتساق 
الداخلی) 

5. أنیتضمن ما يحفظ علیٰ الناس الضرورات الخمس» ويضمن مبدأ العدالة» 
وأن یکون شاملا يغطى مجالات الحياة المختلفة. (الشمولیة) 


OF ۵‏ يكون للناس BIS‏ ورحمة للعالمین» ولیس مختضّا بقوم أو فئة. 
(العالمية) 


أتينا؟ وماذا يجب علینا؟ وإلیٰ أين نذهب؟ (معنیٰ الحیاة) 
OF ۷‏ يأمر بمکارم الأخلاق وینهی عن مساونها. (الرقي الق 
asas 4‏ مت 
۰ أن یکون قادرًا على إثبات أصالته والحفاظ علیها. (الحفظ والسلامة من 
(a, sell‏ 
ولو تأملنا الأدیان لوجدناها تنقسم قسمین: 
- آدیان تدعو لعبادة الله خالق الکون. 
- وآدیان وضعية تدعو لعبادة المخلوقات؛ کالأصنام والحیوانات والبشر. 
والعقل السلیم یحکم ببطلان dale‏ ما صنعناه نحن بأيدينا من التماثيل» أو ما 
رآیناه عاجرا Uglies‏ کالحیوانات والبش وبناء علی ذلك سنستبعد کل الدیانات 
الأرضية الوضعية ویبقی عندنا الشرائع التي تدَّعي GT‏ منلة من عند الله تعالین» 
وهى: اليهودية» والنصرانية» وال سلام. 
آما اليهودية والنصرانية فقد طال en ee‏ رو الحقيقة ثابتة 
öl‏ أن اليهودية 0 قد فقدتا جوهر is‏ وهو التوحید الخالص» وعلیه 
بقي لدينا الإسلام» فهو ناسخ للشرائع قبله» مع أنه آوجب الایمان بها جملة» ویمتاز 
.١‏ أنَّ الاسلام رسالة عالمية لكل الناس» قال تعالی: # وما AIA‏ 


3 Zar 


y 
E التي‎ SS 9) BE وقال‎ CYA € eS ی‎ ES 


۳۱ 


إلیٰ قَوْمِهِ E E ABE‏ البخاری:4۳۸). 
ol .‏ سنة رسول الإسلام BE‏ محفوظت فقد CLES‏ لنا دواوین السنة والسيرة 
کل آفعاله وأقواله» ولیس آقواله فقط بل حتیٰ سکتاته SE‏ 

. أنَّ نصوص الاسلام محفوظة كلها بأدق تفاصیلهاء وهذا أمرٌ ERY‏ للنظر 
یصعب أن یکون بقدرة البشر لمدة ٥٤٤١‏ عام دون تقدیر من HES‏ 
العظیم. قال تعالی: ۲ MOS‏ ولامن Sib‏ لین عو 
يد [فصلت:4۲] وقال تعالی: ٭ ان رت کرو EA‏ 


ve 


zur 


. أن تصور الاسلام عن الخالق تصور متسق واضح يقبله العقل السلیم دون 
أي تعقید أو اضطراب. 

. أنَّ القرآن لیس فيه تناقضات وأخطاء إن سلکنا في فهمه السبیل الصحیح؛ 
ولو كان من کلام البشر لوجدنا فيه ناقضات كثيرة. قال تعالی : SP‏ 
تسد درون الاو و کار من عند عير اللہ ََجدُوا فيد GEH‏ سس 1 
OT .‏ الاسلام يفسّر لنا فلسفة الکون والأحداث بطريقة مقتصدة ومقبولة 
للعقل» وسهلة وواضحة. 

OF .‏ أحكام الشريعة الاسلامية سمحة ميسرة عن بقية الشرائع قبله» وعند 
رؤية الشريعة كاملة تتضح معالم الجمال والکمال فيهاء قال تعالی : #وما 
سب ہت ار الین من حرج 4 [الحج:۷۸]ء Me JU),‏ 5 الدّينَ goes‏ 
(رواه البخاری:۳۹). 

. أذ الإسلام ختم الله به عقد الأديان» فكل دين سماوي سبقه قد بَشّر 


به» ويمتنع أن يأني دين بعده أو أفضل ca‏ فهو خاتم الأديان وأكملهاء 


۳۲ 


فلا وجود لدین حق سوی دين الاسلام. قال تعالی: لخد له میک 


یس TS‏ کلک ین مک تک شم جاء سکم رسول مہ تا 
19-2 
رت 6ل DS IO Gags MA‏ 
OST‏ € [آل عمران:۸۲-۸۱] وقال تعالی: الوم EST‏ 


ے 
re‏ 


کم دنک NK Ls gis SL‏ ریا 4 [الماندة:۳]. 

والخلاصة: أن الدین الصحیح الصالح لكل زمان ومکان هو ما كان وحيًا 

محفوظًا من عند الله تعالی. وإذا تَظرنا في الاسلام وجدنا il‏ حاز سمات الدین 
الصحيح» فتعالیمه شاملةً لمطالب الدین والدنیا؛ ویمنح تصورا صحيحًا عن قيمة 
الحیاق ولیس فيه ما یناقض العلم الطبيعي الصحیح؛ بل يدعو إلى العلم الصحیح 
بأنواعه. وهو أيضًا رسالة عالمية لا يختص بها قوم دون قوم أو زمان دون زمانء 
ويملك كتابًا محفوظًا من التبدیل والتحريف ومنقولا إلينا بطريقة متواترة ناسخة 
لكل دين سماوي قبله. قال تعالئ: لوم gee SE King SS EIST‏ 


VIEL EEE # [المائدة:۳]» قال تعالیٰ:‎ 4 Gs Yi SI Ls 
[الانعام:۱۱۵].‎ A BK "مرا‎ 


المسألة الثالثة؛ العلاقة بین العقل والدین: 


هذا السوال قد يُوحي Ob‏ العقل قسیم للدين» وآن العقل لا تسلیم فيه» Oly‏ 
الدين لا عقل cas‏ وهذا غير صحیح. فالعقل من الدين» وهو آداة من آدوات 
فهم الدين» به تثبت جملة من آحکام الشريعة» وهو مناط التکلیف. والمحافظة 
عليه ضرورة من الضرورات الخمس التي جاء بحفظها الدین. ولکننا قد نجد من 
„ar‏ مصدرية العقل في المعرفة ویجعله المصدر الوحید -وهذا متعذر فحتیٰ 


۳ 


المعرفة العقلية في تسلسلها لا بد أن تنتهي إلى معرفة مبنية على التسليم-» وهذا 
المنهج كما تقدم معنا خطأ في البناء المعرفي الذي لا یتم بنيانه الا على أعمدة 
التكامل والتوازن والاتساع بين المصادر. وهنا لا بد من التنبيه علی آمور يجب أن 
يستحضرها من يدعو للاعتماد على العقل وحده. وهي: 

الأمر الأول: معرفة أنَّ العقل محدود الإدراك لا يدرك كل شيء؛ فالعقل مهما 
بلغ من القوة والذكاء فهو أداة مخلوقة تربطنا بالعالم من حولناء وكل ما هو مخلوق 
فهو بالضرورة محدود. فالعين مثلا لها مدی ينتهي عنده مقدرتها على الابصار فلا 
تدرك ما وراءه» والسمع له مدی ينتهي عنده فلا يسمع ما بعده» وكذلك الشأن في 
العقل slot‏ دراك فاد له مجاله المحدود الذي یعمل فیه» ویعجز عن إدراك کثیر 
من الأمور التي تغیب عنه. 

إن المجالات التي لا يصح OF‏ يعمل فیها العقل وحده فقط -مثل الالهیات 
والغیبیات والأحكام التعبدية والاخبار الشرعیة- هي الحدود التي يجب أن 
یتوقف عندهاء ويُسَلّم الراية للمصدر المعرفي الذي قرر العقل صوابیته قبل ذلك 
وآمن بصحة خبره وهو الوحي. إذ ما أنزل الله الوحي إلا OV‏ الانسان لا یستطیع 
الوصول إلى تفاصیل الهدایات التي جاء بها الوحي بعقله فقطء ولا يعني هذا بوجه 
من الوجوه أن هذه المعارف تضاد العقل» بل هو مستطیع أن يدرك كليات قضاياهاء 
لکن تفاصیلها تفوق قدرات العقل المحدودة؛ فلا بد لنا من مصدر معرفي آخر 
يعين العقل على الوصول للمعرفة في هذه الابواب. 

الأمر معرفة أنَّ ادراك العقل للقضایا الكلية یکونُ إدراگا مجملا؛ فالعقل 
يدرك مثلا خسن العدل وقبح الظلم؛ لکنه يعجز عن تقویم کل فعل: هل هو Jas‏ 
أو ظلم؟ حسن أو قبیح؟ وهذا یفسر التفاوت الکبیر الذي یعرض للناس في تقویم 
كثير من المسائل» متیٰ كان المرجع هو العقل وحده. Ol‏ العقل بحاجة إلى مصدر 


۲٤ 


معرفي آخر يسنده» فإذا أدرك العقل إدراكًا مجملا أنَّ في الحياة ال خرة جزاءً؛ 
يأتي الوحي ببعض تفاصیله وإذا خفیث عليه أحجام أو آبعاد بعض الاشیاء؛ يأتي 
الحس ببعض تفاصیله. وقد یتوهم العقل شيئًا؛ فتأتي التجربة معارضة له بالدلیل. 

فالمصادر المعرفية الآخریٰ في الحقيقة تسند العقل وتعطیه حقه ومکانته» بل 
ومشروعیته. وكثيرًا ما يوصّف آمر ما SL‏ عقلي؛ مع أنَّ الحس قد شارك في تقدیره 
وتقريره» ولكنه سب للعقل USE‏ 

الأمر الثالث: معرفة أنَّ الناس يتفاوتون في الإدراك العقلي؛ فالعقل Sy‏ كان 
مشتركًا في abel‏ بين العقلای فإنهم يتفاوتون فيما بينهم في الادراك فما يعلمه 
إنسان بعقله قد يجهله إنسان آخرء بل الإنسان نفسه قد يعلم بعقله شيئًا في وقت ثم 
يجهله في وقت آخر. وكما يتفاوت الناس في عقولهم» فان العقل نفسه يتفاوت في 
مراتبه أيضًاء وفي مجالات النظر. 

وبسبب المبالغة في تقديس العقل وتضخيم قدراته وجعله مرجعًا ES‏ 
للمعرفة من جهة» والغفلة عن حقيقة محدودية العقل وقصوره وتفاوته في الإدراك من 
جهة أخرئ؛ يتورط بعض الناس فيستند إلى ما يتوهمه عقلا لينفي به حقائق شرعية» 
ولهذا فالتعامل مع الأحكام الشرعیة بمقولة: «هذا کلام لا يقبله العقل) تعامل فيه 
قصور Alb‏ وجهل بمفهوم العقل ذاته» ومكانته بين مصادر المعرفة الآخریٰ. 

وعليه فالمنهج الشرعي الصحیح يقوم على إدراك SF‏ العقل الصريح لا يمكن 
ol‏ يعارض النقل الصحيح» فما ثبت في الشريعة قطعًا لا يمكن أن يخالف العقل 
قطعًاء وما يحدث من توهم مخالفة فهو إما بسبب خطأ في فهم العقل» Lal y‏ بسبب 
خطأ في فهم الشريعة. 

وينبغي التفريق بين أمرين يشتبهان عند كثير من الناس» ووقوع الاشتباه بينهما 


هو ما يدفع بعض الناس إلى تصور وقوع المعارضة بین نصوص الوحي والعقل» 


۳6۵ 


فیجب أن نفرق بین ما بحتار العقل فيه وبين ما يراه العقل مستحبلا. و کذلك بین 
المستحیلات العادية والمستحیلات العقلية. 

اد بعض القضایا قد یحتار العقل في تصورهاء ولكنّه لا يملك دلیلا يوجب 
ردها ورفضهاء فیقف حائرًا مترددا وهذا التوقف والتردد لا يبيح له رد الخبر كما 
هو ظاهرء إذ الخبر مثبت والعقل متوقف. والواجب تقدیم المُثبت على المتوقف؛ 
وما یحتار العقل فيه» فلا يعني هذا ST‏ من قبیل المستحیل. 

Uf‏ المستحیل العادي فهو ما یقع مخالمًا لما جعله الله تعالی في الطبيعة من 
سنن وقوانین» Gly‏ المستحیل العقلي فهو من الأمور الممتنعة لذاتها؛ ویحکم 
العقل بعدم إمكان وقوعها مطلقًا. فإذا آخبرت الشريعة بأمر» فیمتنع أن يأتي هذا 
الأمرٌ بما تراه العقول مستحیلاء ولکن قد يأتي بما یکون من قبیل المستحیلات 
العادية. فمثلا: أن یکون الإنسان حيًا وميا في الوقت نفسه؛ فهذا من المستحیلات 
العقلية التي يمنع العقل وقوعهاء ET‏ آن يذهب الانسان إلى آقصی الأرض ثم 
يعود في وقت قصیر كما حدث للنبي 44 في قصة الاسراء والمعراج» فهذا من 
المستحیلات العادية التي لا یمنع العقل وقوعها. 


المسألة الرابعة؛ العلاقة بين العلم التجريبي والدین: 


NS‏ والعلوم التجريبية مظهرین من آهم المظاهر في الحياة من حولناء 
ومع تقدم العلوم التجريبية -وهي العلوم التي تسعی لاکتشاف القوانین الطبيعية 
عن طریق التجربة والملاحظة واعتماد الدلیل cole)!‏ فقط - ظهرت بعض الاراء 
التي تقول بوجود نظرتین للعالم؛ الاولی: نظرة الدین للعالمء والآخریٰ: نظرة 
العلم التجريبي للعالم ثم بني على هذا التنظیر SF‏ الدين والعلم شیئان مختلفان ثم 
قرر كل فریق نظرته للعلاقة بینهما بحسب رژیته لكل منهماء وإذ ]5 النظرة للعلم 
التجريبي تعد سمة بارزة في عصرنا؛ فقد توهم البعض ST‏ المصدر الوحید للمعرفة 


YA 


هو العلم التجريبي وأغفل بقية المصادر وقد تقدم معنا أنَّ البناء المعرفي لا یکتمل 
إلا بالتوازن بين مصادر المعرفة» دون إغفال أو تهمیش أي منها على حساب الآخر. 

ویمکن حصر الأقوال في مسألة العلاقة بين العلم والدین فیما يأتي: 

الأول: التمایز بین العلم والدین» بحیث یختص کل واحد lage‏ بأمور 
لا تدخل في مجال اختصاص الا خر فكل منهما مستقل عن الآخر في مستویات 
be‏ مختلفة . 

الثاني: التناقض بين العلم والدین» بحيث يقع التعارض بينهماء فهما 
متعارضان. 

الثالث: التکامل بین العلم والدین» بحيث یکون العلم مکملا للدين» فهما 

والثالث هو الصحيح» لثلاثة آمور: 

۱ لا يمكن أن يتمايز العلم التجريبي عن الدین الحقء OY‏ من خصائص 
الدین الحق أن تشمل تعالیمه مطالب الدین والدنیا؛ فهو الحاکم على 
الجميع» والعلم التجريبي من مطالب الدنیا. 

۲ لا یمکن أن يتناقض العلم التجريبي مع الدين الحق, OY‏ الدین الحق 
وحن من عند الله تعالی» والعلم التجريبي نظرٌ في الکون الذي خلقه الله 
ویستحیل أن یتناقض کلام الله تعالی مع خلقه؛ فکلاهما من عند الله. 

۳. لا يعني التکامل بين العلم والدین هنا أن العلم التجريبي مستمد مباشرة من 


الدين» بل المقصود أنَّ العلم محکوم بالدین لا یناقضه ولا يخرج عنه» بل 


۳۷ 


ماذا نصنع عندما نجد تعارضًا بين العلم التجريبي والدین؟ 


لا بد من التنبیه على آربعة آمور هنا: 


۱ الأمر الأول: لا بد من تحریر مفهوم الدين والعلم الذي وقع توهم 
المعارضة بینهما» فالمقصود بالدین هو الوحي ELS‏ وسنةء Lely‏ العلم 
فالمقصود به المجال المادي القائم على المنهج التجريبي المعتمد على 
التجربة الحسية» وهدفه التعرف إلى الطبيعة وقوانینها. 

۲ الأمر الثاني: IE ST‏ من الدين والعلم التجريبي یتضمن مسائل جزئية 
ليست على درجة واحدة من القطع والقوة بل هي متفاوتة في ذلك؛ 
فمن الدین ما هو قطعي في ثبوته أو cad Vo‏ ومنه ما هو دون ذلك. ومنه 
الظني الذي یمکن أن يقع الاختلاف في ثبوته أو دلالته. فالنص القطعي 
الدلالة: هو ما da‏ على معن متعیّن يُفهم من النصء ولا یحتمل معنی 
آخر مثل قوله تعالی: E‏ صف ما کر EA‏ ن ر يکن 
هرک ولد 4 [النساء: CVV‏ فهذا تطمي الدلالة على أن فرض الزوج في 
هذه الحالة النصف لا غير» وأما النص ZEN‏ الدلالة: فهو ما So‏ على 
معنی» ولكن يحتمل أن يُصرف عن هذا المعنی ويراد منه معن غیره» مثل 
قوله تعالی: #وَالْمُطَلَقَاتُ DE El, aig‏ 4253 [البقرة:۲۲۸]» 
فلفظ القرء في اللغة مشترك بين معنيين» إذ یطلق على الطهر؛ ویطلق على 
الحيضء وعلیه فالنص یحتمل أن یکون المقصود به EW‏ أطهار» ویحتمل 
أن یکون ثلاث حیضات. فهو ليس قطعي الدلالة على معنیٰ واحد من 
المعنيين» ولهذا اختلف العلماء في معناه. ومثل هذا التفاوت واقع في 
العلم التجريبي وآشد. فهناك الآراءء والفرضیات. والنظريات» والنماذج 
التفسيرية» والحقائق العلمية بل حتیٰ الحقائق العلمية نجد لها تفسیرات 


YA 


مختلفةء والقطع في العلم التجريبي نما یصح فیما کان ¿de USE‏ المعطی 
الحسي القطعي الذي يصح أن يوصف بکونه حقيقة علمية قاطعة -والقطع 
يراه من ظواهر فهي دون ذلك في الرتبة» والعلم التجريبي یصحح نفسه في 
هذه المجالات باستمرار. 


. الأمر الثالث: ينبغي أن نفرق بين العلم الطبيعي التجريبي وفلسفة العلم 


التجريبي» فالعلم التجريبي GAS,‏ القوانین الطبیعیة في حين تمثل 

فلسفة العلم المواقف والآراء الشخصية التي تبن على هذه النظریات 
Aah e +.‏ 

والمکتشفات. ومن ثم تبنی الرژی والتصورات. وهي تعتمد كثيرًا على 

الذاتية لا الموضوعية. 


. الأمر الرابع: OF‏ طبيعة العلم التجريبي ظنية مبنية علیٰ الخبر» واستنتاجات 


ستظل في حيز الظن الغالب. وتاریخ العلم يثبت بجلاء أنه متغير ومتطور» 
وحقیقته مقاربات احتمالية لا حتمية فيها ولا ثبات. 


بعد ذلك. نأتي للسوال المحوري: هل یمکن أن يقع التعارض بين الوحي 
والعلم التجريبي آم لا؟ 
والجواب: 


أما التعارض بين قطعیات الدین وقطعیات العلم التجريبي فلا یمکن أن 
يقع» لأنَّ النقل وحي من الله تعالی الذي خلق الکون بما فيه» وهو العلیم 
سبحانه بتفاصیل آحوال العالم وسننه والخالق Wild‏ یمکن أن يأتي 
الوحي بما یخالف شيئًا من قطعیات العلم المستمدة من قوانین العالم» 
وذلك لکمال علم الله تعالیٰ وحکمته. 


۳۹ 


- آما إِنْ وجد ما یوهم التعارض بينهماء 3565 ذلك لخلل في تصور طبيعة 
الدين أو طبيعة العلم» وهو ما يستدعي ul Usa‏ فیهما والتعرف إلى 
ما كان أقوئ فیکون مقدمّاء فالنقل قد لا يكون صحيحًا من جهة الثبوت» 
أو لا يكون محکمّا من جهة UY‏ فإذا كانت المعرفة العلمية قطعية هنا 
كانت مقدمةً على هذا النقل ولا إشكال» والعكس بالعكس. فإذا كان النقل 
قطعي الثبوت والدلالة فلا بد OF‏ الإشكال فيما يُدّعئ أنه حقيقة علمية أما 
إن كانت دلالة كل منهما ظنية Sb‏ يتطلب حينها ما يرجح كفة أحدهما على 
الآخر. 
غير OF‏ منشأ الإشكال هنا dole‏ يبدأ من النزعة المغالية في العلم التجريبي التي 
تحصر المعرفة في إطارهاء وقد تقدم معنا أنَّ مصادر المعرفة متعددة» وحصرها 
في مصدر تجريبي فقط قد يفضي بها إلى إنكار المعقولات الضرورية التي مبناها 
على العقل» والأخبار اليقينية المبني بعضها على النقل» وإنكارها يُسبب انهيار 
المنظومات العلمية» OY‏ الاعتماد على المصدر التجريبي فقط قد يلغي بقية 
المصادر ets AY‏ والتي لا يمكن لأي منظومة معرفية بل وحتئ علمية أن تقوم إلا 
على تكاملها. والخلاصة التي ينبغي OF‏ نعيها: OF‏ معارضة الوحي بالعلوم التجريبية 
إنما Lay‏ من سوء فهم للوحي؛ أو سوء فهم للعلم وعلينا معرفة المنهجية الشرعية 
الصحيحة في العلاقة بينهماء وأنها متیٰ طبقت على نحو سلیم» انزاحت JS‏ 
الإشكالات المتعلقة بهذا الباب. 


مراجع للاسترادة: 


ay 


| 


۳ 


الإيمان آولا» فکیف Tas‏ به» د. مجدي الهلالی. 
مدخل إلى نظرية المعرفة» آحمد الكرساوي. 
مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي د. عبد الرحمن الزنيدي. 


. نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة راجح الكردي. 

. الاسلام والعلم د. هشام عزمي. 

. حوار مع صديقي الملحد. مصطفی محمود. 

. العقل مجالاته وآثاره في ضوء الاسلام د. عبد الرحمن الزنيدي. 

. منهج السلف بین العقل والتقلید د. محمد السید الجلیند. 

. الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد د. سعود العريفي. 

. زخرف القول. د. فهد العجلان وعبد الله العجيري. 

. کامل الصورة آحمد السید. 

. الدين الصحیح يحل جمیع المشاکل» عبد الرحمن السعدي. 

. الشريعة الإسلامية ومحاسنهاء وضرورة البشر إليهاء عبد العزیز بن باز. 
. منهج آهل السنة والجماعة في إثبات أصول الدین» محمد المصري. 
. التسلیم للنص الشرعيء د. فهد العجلان. 

. نبذة في العقيدة الاسلامیف محمد العثیمین. 

. الإسلام هو دين الله ليس له دين سواه عبد العزیز بن باز. 


۲ الدرة المختصرة في محاسن الا سلام» عبد الرحمن السعدي. 


۳۱ 


۹ ينبوع الغواية SH‏ عبد الله العجيري. 


ob bl .۰‏ العلمية الحدیثق د. حسن الأسمري. 


۱ استعادة النص الأصلى للانجیل» د. سامی عامري. 


ry 


بعد أن عرفنا مصادر المعرفة وعرفنا مكانة الوحي وعلاقته مع العقل والعلم 
في هذه المنظومة المعرفية» وعرفنا كيف نمیز الدین الصحیح؛ يحسن بنا أن نتعرف 
إل ثلاث مسائل مهم وهی: 

مصادر ¿Al‏ وححية ciu]‏ وقواعد الاستد لال. 


المسألة الأولى؛ مصادر التلقي عند آهل السنة والجماعة: 


۱ القرآن الکریم؛ وهو کلام الله تعالی المنزل على محمد E‏ والمتعبّد 
بتلاوته. 
۲ صحیح السنة النبوية؛ وهي كل ما آثر عن النبي BE‏ من قول» أو foe‏ أو 
تقرير» أو صفة خلقية أو lade‏ سيرة» وثبتت صحة نسبتها للر سول BES‏ 
۳ الاجماع؛ وهو اتفاق المجتهدین المعتبرین من آهل العلم بعد وفاة 
ابي 3B‏ على حکم شرعي؛ وأدلة حجیته قوله تعالی: PEGGY‏ 
SAN‏ من بَعَدِ ما بين RE E CNA‏ سیل JSG AG Geb‏ 
433 0 ۶ تو [النساء:۱۱۵]» فتوعد الله من خالف 
سبیل المؤمنين Ob‏ مصيره إلى جهنم. وقال مر SA‏ 
ÓN ¿de‏ (رواه CV VW: cde SH‏ والمراد إجماع العلماء. 
ومدلول الثلائة واحده OB‏ كل ما في القرآن الکریم فصحیح السنة موافق ca)‏ 
والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة» وكذلك کل ما سنّه الرسول BBE‏ فالقرآن يأمر 
باتباعه» والمومنون مجمعون على ذلك. وكذلك كل ما آجمع عليه المسلمون؛ 
Sp‏ لا یکون إلا حقًا موافقًا لما في الکتاب والسنة. 


yo 


المسألة الثانیة؛ حجيّة السنة: 


تأتي مرتبة السنة النبوية في الأهميّة بعد مرتبة القرآن الكريم» ولا یمکن للدین 
öl‏ یکتملء ولا للشريعة أنْ تتم إلا بأخذ السنة مع القرآن» وقد جاءت الایات 
المتکاثرة آمرة بطاعة الرسول EE‏ والاحتجاج بسنته والعمل بهاء إضافة إلى 
ما ورد من إجماع الأمةء وأقوال الأئمة في إثبات حجیتها ووجوب الأخذ بها. 


آولا- الایات التی تدل على حجية السنة: 


لقد ورد في القرآن الکریم العدید من الآيات الدالّة على حجيّة السنة وهی 
علی آنواع؛ فمنها: 


5 


آيات تبين الهدف من بعثة النبي SE‏ 
قال تعالیٰ: #لقد من الله عل nits a E EX 3 ur‏ ہے 
LT cast 24-185 me 255 „ale de‏ ون کانوا 


4 oz 


one II‏ 4[آل عمران:۱74]. 


- 
وہہ ہے rer‏ 


وقال تعالی: EGY‏ ال کر A‏ لاس ما رل الم welds‏ 
SE‏ [النحل: 5 4 ]. 

وقال تعالی: « CEST e ENG‏ الا شین A‏ اخلفوا فد 
DA A AS‏ [النحل:14]. 

ei le) 35 E EN a ۶ وقال تعالیٰ:‎ 
.] 41 6 ماما مر 46 [الحزاب:۵‎ ead ail 


. آيات تأمر بطاعة النبی 28 


Dt 


قال تعالی : BP‏ إن كر تبون الله ano‏ بح FS AS a‏ وا 


LY عمران:۱‎ MÉS عور‎ 


۳۷٦ 


و و ما عه 


وقال تعالی: $ ل سرا انم وا سول فان ولوا فن الله لا یب لگفرین € 
[آل عمران: ۲ ۳]. 


BA BK A ہو‎ se 


E A 7‏ با الله وا سل 
I]‏ عمران:۱۳۲]. 


(075 


ee 5‏ می ہے سره >> qr gee‏ یم 4 مد Es‏ 
وقال تعالی: SALI ER‏ وأطِيعوأ الرسول وال الامر ob Re‏ 
AAA‏ وم Str ae‏ 3% وء ل مه tr‏ موي . ام .2 
FEAS TEN A‏ 


Lo 4 ارك‎ 22h, 


وقال تعالیٰ: ‏ وم AAA‏ € [النساء:14]. 


4 
co Arica %- - 


E A ومن تول‎ PA AN ds وقال‎ 
[النساء:۸۰].‎ as 


وس مہ ote‏ وم AS‏ 


16 توت فاعلموا آنما‎ of 


1 Stone د‎ 3G 1 ze 


وقال تعالی: GAL‏ وأطيعوا الرسول وَآحْدَرواً 
ROA‏ [المائدة:۹۲]. 


وم 52 رم {As‏ کہ کے 


BA ناوا عنه‎ AT MA A OMR Ns وقال‎ 
LY +: SWI DASS 


os ATARI RAR ل وم‎ 


وقال تعالی: « A E‏ له 
¿BR‏ [الأنفال:٤۲].‏ 

q 5‏ و ی مر و و LO A‏ رو و سوم DARE‏ رم ss‏ 
وقال تعالی: وأطیعوا الله ورسول EES‏ وندھب رک وأصيرواً 
DY‏ 4 [الانفال:41]. 
SIR, AA TA E wu,‏ 
ود المنكر N DA‏ وتطيغوت: Ail‏ 


ss >‏ مرو 7 get ge‏ 9 
ورسوله, ABS‏ مه م آله إن أله عرير 25 € [التوبة:۷۱]. 


۳۷ 


۳ سس ہے POR‏ بر ٠‏ ہس سره DRK‏ ر رام مر sr‏ 0 
وقال تعالی: ماکان قول آلمژینین ذا دعو أل الو ale‏ ليحك ييل أن يفول 

وم مرش FN 170 a‏ ,727 و ہو سح کر لا 
A A EE‏ (() ومن بطع آله ورسول, وش الله gS,‏ 
Y ct‏ صرح رم 
وليك هم الْفاِرُوْنَ € [النور: Lor co‏ 

5 رض ی ام GL A st‏ ۔۔ مرا يا مر per‏ وم ور foes‏ 
وقال تعالی: # کات SS‏ في رسول الو أسوة حستة لمن کان برجوا الله والبوم 


مود 


SA OS‏ [الحزاب:۲۱]. 
>ہے مهو و 


NI 5‏ > سک ATA E‏ 40% خر سے 
وقال تعالی : وما ن لموّمن ولا A‏ اذا قضی الله راک LA‏ أن یکن هم 
وق رم ar‏ مور per‏ کو کک G7‏ 247 


9 ومن يعص IL‏ [الأحزاب:٣۳].‏ 


EA 


۳ 2 


ANALG ER وقال تعالی:‎ 
IT] 


ور ےہ r‏ 
\ 


Cart tor te هر رمرم زر‎ AA A ہے رکو ص و‎ 7 de 
عنه فانتهو‎ AS فحدوه‎ DTS وقال تعالی:‎ 


SAS at‏ 4[الحشر:۷]. 


7 06 


. آيات تحذر من عصيان النبی BE‏ 


aN 5‏ 0 کک سے 4 Se‏ مر Be‏ سڈ هر ام کہ مرچ ار و - 
قال تعالی:  ES‏ یحجموك هِما شجر هم تم 


لا IH E A‏ [النساء:1]. 


as Cada خر‎ cid a 127. 1 
[النساء:۱۱۵].‎ a 8 G5 و نصلی‎ ASO لو وی‎ 


ہے a‏ 
ےہ 


وقال تعالی: #ومن شاقن له LEE A‏ [الأنفال: ۱۳ ]. 


ta 7 > موم‎ E. و‎ >, AA ۳ a 9 1 > 5 : 7 

وقال تعالی : & Se SO‏ 55 وأبتاوحكم Sls‏ وازواے nie,‏ 
-%,3 22 زو نے ہے را سح ل Bere AE‏ ہے سے کہ و 
وأمول افترقتموھا وتجرة تحشونَ كسادها iy‏ ترضونها Col‏ 


A‏ ۳ يي سمو O‏ عل عو ہی کون م 5 A ut‏ قد 
al‏ سے الله ورسولو an Bol Ge‏ فتريصوأ le‏ يأمروه 


red SA 


۳۸ 


oe 


وقال تعالئ: #ومن يحص Spat ail‏ 
[الجن: ۲۲ ]. 

. آيات تأمر بالتأدب مع النبي E‏ 

قال تعال: للا مرا دا ول ES‏ بی رت 
مت Sills‏ سالوت یکم لوا A‏ شون fod‏ 
تعیب تن قوت دا GEM‏ [النور 0 


3 
کے 
۰ 
کا 
E‏ 
١ع‏ 


4 


cs والعدون‎ A ES AAA وقال تعالی:‎ 
.] [المجادلة:۹‎ A A الرسول‎ 


>. مہ ہے رو إلى موم ہے‎ AG 


= تعالیٰ: > CA ATAR‏ م وق all he‏ ولا 
هروا له بالمَوْل ل کجهر مس کم عو EN ALBA‏ 

. آبات تبيّن فضل من اتَبَع النبي تا 

e Aso IÓ a قال تعالیٰ: 4 من‎ 

A 


3 
21 


de 5‏ کے vo Est‏ 57 > > 
0 سی # یلک حدود الہ ومن بط الله سول کم 


[0 


2 
ردص بار ص 


وقال تعالی: e‏ الله ورسولة. وش الله A aie‏ الْفَاِِرُونَ » 
[النور: ۲ 6]. 


وقال تعالیٰ: # ومن بطع آله سوه فقد فاز فوز E‏ 4 [الاحزاب:۱ ۷]. 


۳۹ 


5 سے عبر Aé; ACC oe‏ رر مه - ,5 

Ga AIN ILO; ail وقال تعالی: #ومن بطع‎ - 
2 RAL a2 Es e, ie SZ aw س‎ wi Htc. 
> Gas AÑO GA A ui AÑ & 
.] [النساء:194‎ 


de a 
مم‎ Boek هم‎ > A pee 


te‏ - ہے فى ہک و هه جو ہے بھم ر 
- وقال تعالیٰ: ومن بط الله ورسوله, de‏ جتلتِ GA‏ من تحتها FEN‏ ومن 


.]۱۷: [الفتح‎ IRA Ss 


نستدل ہما سبق على أنَّ القرآن الکریم دل علیٰ حجيّة السنة بأكثر من وجه: 
- الأول: أنَّ الله SME‏ 0 طاعته بطاعة رسوله ME‏ 
>= الثانی: الله يلل حذر من مخالفة BES que y‏ 
- الثالث: أن الله تل جعل طاعة رسوله BE‏ من لوازم الإيمان» وأمر 
بالاستجابة له 38 
- الرابع: BE AUST‏ أمر عند الاختلاف بالرجوع إليه BE‏ وإلئ الرسول كاة. 
- الخامس: لو كان في الاحتجاج بالسنة مخالفة للقرآن أو انحراف co‏ 
لوجب أن نجد في القرآن ما يوضح هذا الأمر المهم توضیخا Fa pe‏ حتول 
يعرف الناس دينهم» لكننا لم نجد شيئًا من ذلك في القرآن؛ بل وجدنا الأمر 
باتباع النبي E‏ وبيان فضل ذلك. 
ثانیا- إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على اتباع السنة والاحتجاج بها: 
لقد ضرّب الصحابة رضوان الله عليهم آروع المثل في خسن اتباع ما جاء 
به النبى ME‏ فقد عملوا بالسنة فى le‏ وبعد وفاته E‏ وكذلك سار التابعون 
وتابعوهم على نهج EA‏ والصحابة رضوان الله عليهم آجمعین؛ ونقل الناس 
الدين عنهم في ذلك. ونقلته الآمة وأجمعوا عليهء وما كانوا ليجمعوا على ذلك 


لولا ظهور الدلائل البيّنة علیه» والتي لو کانوا مخطئين فيها لكان هذا من التلبیس 
في الدین» وهذا محال» لآن الاجماع حجة ولا حجة بباطل. 


النًا- دلالة العقل ¿de‏ حجية السنة: 


ہما أن النبي BE‏ رسول من عند الله تعالی» OL‏ هذا يقتضي تصدیقه في کل ما 
يُخبر به وطاعته في کل ما يأمر به» لأنَّ العقل لا یقبل Of‏ يقال له: Of‏ الله قد آرسل 
رسولا إليك» ولکن لا تأخذ بقول هذا الرسولء ولا تتبع آوامره» بل مقتضی العقل 
يقول: إِنَّ الرسول الأمين مُبَلْعْ عن ربه» فكل ما يقوله ویفعله على جهة التشریع 
والتدین منسوب إلى ربه فاذا آقره الله سبحانه وتعالی عليه فذلك دلیل رضاه. 
قال تعالی : PAT‏ الأول (2) SORIA DLE‏ 

۳۴ عة حن 4 [الساقة: ؛ 4 -4۷]. إن sgl‏ الله سبحانه وتعالین لانبیائه 
ارات إثبات لصدقهم» وتمكين لهم من إقامة الحجة علی العباد aa‏ 
ويأخذوا منهم دينهم. 

رابعًا- تعذر العمل بالقرآن وحده: 

مما يدل علئ حجيّة السنة أنه لا يمكن الاستقلال بفهم الشريعة وتفاصيلها 
وأحكامها من القرآن وحده. لاشتماله على بعض النصوص المجملة التي تحتاج 
إلى بیان وترك هذه المهمة للبشر دون النبي BE‏ سيفضي إلى العجز عن فهم 
المراد ثم العجز عن العمل به. ولا سبيل إلئ فهم أحكام القرآن حق الفهم إلا 
عن طریق السنة قال تعالی: SEMA‏ شبن لاس ما نز الم وم 
LEE: oll SSE‏ فکیف سنعرف مثلا: صفة الصلاہ ومان ما جب 
في الصوم» وبیان LAS‏ الزكاة» وبیان آعمال الحج؛ وأحكام الحدود» وصفة وقوع 
الطلاق» وأحكام البيوع» والصدقات وسائر آنواع الفقه؟ 


٤١ 


على OF‏ الأحكام المستمدة من السنة مأخوذة في الحقيقة من القرآن» ومستفاة 
من صوله وذلك OY‏ الله تعالی أحال علیها في کتابه» فالأخذ بها في الواقع أخذ 
بالقرآن ولهذا لما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الَعَنَ HG AU‏ 
وَالمُوتَشِمَاتِ وَالمُتَتَمّضَاتِ ELE y‏ لخن GE AGAN‏ اللو AIS‏ ذلك 
Ap‏ من بي ES he IE ee‏ 
یت وکیت. فقال: وما لي لا ألْعَنْ من لَعَنَ سول SUI‏ صَلّیٰ الله عليه وسلّم؛ ومن 
هو في کتاب الله LS‏ رت ما بِيْنَ اللَوْحَيْنِء قما وجذث فيه ما تَقُولُ» قال: 
ین گنت ssl‏ لد AR sty‏ وم ان رل Be SAG ES‏ 
16 ۲4 قالث: بلی قال: SB‏ قذ هی عنْه. قالّث: 6 أرَئ أَهْلَكَ یعون قال: 
al‏ فَنَظَرَتْء pb‏ تر ین حاجتها شیاه فَقالَ: لو LAS‏ گذلكَ 
ما ELE‏ (رواه KENN: SB‏ 

فتبیّن مما سبق وجوب AS‏ 
وجوب الطاعة والاتباع» Oy‏ المستغني عنها إنما هو مستغن في الحقيقة عن 
الا واد طا ا سرل He‏ طاعة له وخض انه a‏ ام وان اعبے؟ 
من الانحراف والضلال bel]‏ هي بالتمسك بالقرآن والسنة جميعًا. 

وقبل أن ننهي کلامنا في هذه المسألة فیحسن بنا أن نذکر طرفًا من الأحاديث 
الصحيحة الدالة على عظم مکانة السنة. والمحذرة من ردها بغير برهان أو مخالفتها؛ 
فمن ذلك: قول النبي E‏ آریکته bil‏ بحديثِ من 
حديني فیقول: بیتنا وبیتگم Sts‏ اللَّهِ dong je‏ ما وجدنا فيه من حلالٍ استحكلناة 
وما وجدنا فيه من حرام ¿ojo‏ ألا وإنَّ ما حرم رسول de BE AN‏ ما حرم ال 
(رواه ابن ماجه:۱۲)» وقال ce) BE‏ أطاعني RES)‏ آطاع الله ومن üb slab‏ 
عَضَئْ a‏ البخاري:۰)۷۱۳۷ وقال ي4 «عليكم بسنتي N EL,‏ 
لرَاشِدِينَ be Gi‏ بَمْدِيء تَمَسَّكُوا بھاء وعضوا علیها SI‏ وإيّاكُم 


EY 


FAD BE الأمور؛ فإنَّ کل بدعة ضلالة» (رواه آبو داود: ٤٤٦٥)ء وقال‎ ÉL 
Bl فقو إلى من هو‎ po غير فرب‎ pie الله امراً سم ما‎ 


... 


z 


منه» (رواه Be A CY VON: cde al‏ 
منم پأفر ناوا منه ما (di‏ (رواه البخاري:۷۲۸۸). 


- تمبیز الحدیث الصحیح من غير الصحیح: 

فإذا تقرر كما ذکرنا حجيّة السنة» ووجوب العمل بهاء فکیف نستطیع التأکد 
من صحة الأحاديث النبویق مع أن دواوین السنة النبوية لم تکتب إلا بعد وفاة 
النبي EE‏ بمدة؟! 

ویمکن مناقشة هذا التساؤل بالحدیث عن طبيعة نقل سنته RE‏ من زمانه وحتیٰ 
ظهور کتب السنة المعتمدة عند de‏ إذ خفظت السنة في صدور الرجال» وفي 
سطور الكتب» وقد تنوعت طرائق العلماء في El‏ ووضعوا قواعد 
علوم الحدیث وعلم الرجال -هذا العلم الذي يختص به الاسلام دون بقية الادیان- 
ونشیر هنا لعدة آمور تعين على فهم المسألة فهمًا حستا: 

الأول- السنة في زمنه E‏ 

تتجلی مظاهر العناية بالسنة النبوية في زمانه JRE‏ آمور متعددة» منها: طبيعة 
کلامه PE‏ من جهة انتقاء آلفاظه وطريقة آدائه» ومنها: تشجیعه YE‏ ودعوته لنقل 
آحادیثه (رواه البخاري:47۱ ۰)۳ ودعاژه BE‏ لمن فعل ذلك بنضرة الوجه (رواه 
الترمذي: ۱۵۷ CY‏ ومنها: اظهاره E‏ الحفاوة بمن کان Line‏ بحدیثه من صحابته 
(رواه البخاري: COW‏ ومنها: دعاء النبي BE‏ لبعض صحابته بالحفظ المتقن (رواه 
البخاري: ۷ ۲۰). ومنها: تحذیر النبي BE‏ من الکذب عليه (رواه البخاري: ۹۱ ۰)۱۲ 
ومنها: ارتباط ستته BE‏ بشأن التشريع» إذ في حفظها حفظ الدین. وقد کتبت جملة 
كبيرة من السنة في زمن الرسول 335. 


<۳ 


الثاني - السنة في زمن الصحابة رضي الله عنهم: 

تتجلیٰ مظاهر العناية بسنة النبي BE‏ زمن الصحابة في أمور منها: معرفة ما کان 
عليه الصحابة من شديد المحبة للنبي GUE‏ ومنھا: شدة حرصهم على الخیر ومنها: 
استعمال الصحابة لحدیث النبي و4 في دعوتهم وتقريراتهم» ومنها: سعي الصحابة 
لتحصيل ما فاتهم من حديث A‏ وتناوبهم في الجلوس عنده EE‏ طلبًا 
لحديثه» ومنها: ضبط الصحابة الدقيق لما آخذوه عن النبي E‏ ومنها: الحرص 
علی ضبط حدیثه SE‏ فمشروع كتابة السنة قد بدأ منهم» فیمّن كتب من 
الصحابة: آبو آمامة الباهلي» وأبو أيوب الأنصاريء وأبو بكر الصديقء وأبو رافع» 
وأبو سعيد الخدري وأبو موسی الأشعري» وأبو هريرة» وأسماء بنت عميس» 
وأسيد بن حضیر وأنس بن مالك والبراء بن عازب» وجابر بن سمرة» وجابر بن 
عبد الله وجریر بن عبد الله ورافع بن خدیج. وسعد بن Bole‏ وسلمان الفارسي» 
وعبد الله بن عمرو» وسمرة بن جندب. وشداد بن أوسء وعائشة بنت أبي بكر 
وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن مسعود؛ 
des‏ بن أبي طالب؛ وعمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل» ومعاوية بن أبي سفیان؛ 
والمغيرة بن شعبة» وغيرهم كثير» رضوان الله عليهم أجمعين. 

الثالث- السنة في زمن التابعين: 

حرص التابعون على ملازمة الصحابة وجمع أحاديثهم وكتابتهاء وعلی توثيق 
السنة كتابة» ففي القرن الأول نجد أكثر من He‏ من tl‏ الحديثء أو کیب 
عنهم» ومنهم مثلا: النخعي وأبو سلمة» وأبو قلابة» وذکوان وأبو العالية» وسعيد 
بن جبير» وشهر بن حوشب. والضحاك وطاووس» وعبيدة السلماني» وعروة بن 
الزبير» cde Sey‏ وأيوب السختياني» وثابت البناني» والحسن البصري» ورجاء بن 


حيوة» والزبیر بن عدي» والأعمش وشعبة بن دینار» والاعرج؛ وأبو الزناد وعطاء 


gt 


بن أبي رباح» وقتادة» والزهري» ونافع مولی ابن عمر» وهشام بن عروة» ووهب بن 
منبه» وعبید الله بن عمر» وغیرهم کثیر» رضي الله عنهم وآرضاهم. ومن آهم ما 
يكشف عن le‏ التابعین بضبط سنة النبي 5+ ظهور العناية الکبيرة بشأن الاسناد 
ومعرفة آحوال الرواة. 

الرابع- حفظ السنة في زمن أتباع التابعین: 

تميّرت هذه الحقبة بكتابة المصنفات في جمع السنة» فصار الاهتمام بالتصنیف» 
فنجد الکثیر من الأئمة قد صنّفوا قبل البخاري ومسلم رحمهم الله تعالی جميعًاء 
ومن هؤلاء: ابن جريج» وسعید بن آبي عروبة» وشعبة» وابن طهمان والفراهيدي؛ 
ومالك» ومعمر والأوزاعيء والثوري» وابن لهيعة» وابن المبارك وأبو یوسف» 
ومحمد بن الحسن. والطيالسي» والشافعي» وابن عيينة» ووكيع» وأحمد بن حنبل» 
واللیث y‏ الرزاق والحميدي» وعلي بن الجعد» وابن أبي شيبة» وغیرهم کثیر. 

الخامس- زمن اتساع داثرة التصنیف: 

تعد هذه المرحلة الممتدة من القرن الثاني وحتی القرن الثالث الهجري آوسع 
في جمع السنة النبوية» فقد اجتمع فیها أئمةٌ کبار: كيحيئ القطّانء وعبد الرحمن بن 
مهدي» وآحمد بن حنبل» ویحیی بن معين» وعلي بن المديني والبخاري؛ ومسلم» 
وأبي داود» والترمذي» والنسائي وأبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي» وغیرهم 

وهذه الکتب لم تظهر فجأة كما قد یتوهمه بعض الناس» بل وقعت آحادیثها 
لأصحابها متصلة الاسناد بمن فوقهم حتیٰ تصل إلى النبي بيا في جهد علمي 
تراكمي» یعتمد فيه E GAN‏ المتقدم ويبني عليه في سلسلة علمية لم تنقطعء بل 
اك اس الأحادیث الموجودة في هذه الکتب هي في الحقيقة انتخابٌ من کب 
كتبها من فوقهم» إذ وقعت هذه الكتب لهم متصلة الإسناد مشافهت فسمعوا آحادیثها 


go 


حدیثا حدیثا ممن حَدَنّهِم بهذا الکتاب. والذي بدوره سمعها ممن فوقه. فوقعت 
لهم هذه الکتب سماعًا MUS y‏ بعد أن قاموا بتدقیقها وحفظها ودراستها وعرضها. 

وفي جانب تدوین El‏ علومٌ آخری تسعی إلى ضبطه وإحكامه» فازدهر 
التأليف في تواریخ الرجال» ورواة الحدیث. وکتب الجرح والتعدیل إذ صرت 
جمیع آسماء من قاموا بنقل السنة» ثم تکلموا عنهم وعن حياتهم بالتفصیل الذي 
یمکنهم من الحکم بتوثیق الراوي أو تجریحه. وتکذیب روایته أو تصدیقھاء فنجد 
کتبّا تکلمت عن الصحابة والطبقات. وأخرى خاصة برجال بعض البلدان» وثالثة 
عن الثقات» ورابعة عن الضعفای وخامسة عن رجال کتاب من کتب الحدیث 
خاصة» وسادسة عن رجال علم الحدیث dale‏ وازدهرت كذلك کتب علوم 
مصطلح الحدیث. والعشرات من کتب العلل -علم العلل من آکثر العلوم دقة 
ونفاسة- وکتب السوالات -کتب تجمع الأجوبة التي یحصلها السائل من شیخه 
في علم الحدیث- إضافة إلى کتب غريب الحدیث -وهي کتب توضح BUN‏ 
الغريبة والمعاني البعيدة-» وکتب شروح الحدیث. وکتب التخریج ay‏ کتب 
تهتم بمصادر الحدیث الأصليّة وعزوه إليها-» والمستخرجات -وهي کتب يعمد 
فیها المؤلف إلى OLS‏ من کتب الحدیث. فیخرج آحادیثه بأسانيد آخری غير 
آسانید صاحب الكتاب-» والمستد ر كات -وهي کتب تجمع الأحاديث التي تکون 
على شرط آحد المصنفین في علم الحدیث ولکنه لم يخرجها في کتابهت والزوائد 
-وهي الکتب التي جمعت الأحاديث التي زادها صاحب کتاب أو آکثر على کتاب 
غیره- وغیر ذلك. 

والخلاصة أنَّ تاريخ الرواية حظي بعناية فائقة» وجهود عظيمة لضمان حفظ 
سنته يائ والتي بلغت الغاية (بل إنها آية) في التثيّت والتحوّط. 


٦ 


المسألة الثالثة؛ قواعد الاستدلال: 


إِنَّ الاستدلال بهذه المصادر التي ذکرناها له el‏ تحکمہہ وهي التي يسير علیها 
أهل العلم في استدلالهم ومنهجياتهم العلمية» وقواعد الاستدلال تتمثل فيما يأتي : 


.) 


۲ 


يعتمد fal‏ السنة في تلقي آصول الإيمان على الکتاب والسنة والاجماع. 


یقبلون کل ما صح عن الرسول BE‏ ویحتجون به ویْسَلمون بکل ما جاء 
عن الله تعالیٰ ورسوله لات 


الباب الواحد» ویردون المتشابه إل المحکم والمجمل الیل المبين» 
ويجمعون بين نصوص الوعد والوعيد والنفي والإثبات» والعموم 


. یعتقدون بأنَّ الرسول BE‏ بلّْ الدين كله أصوله وفروعه وان الله تعالى 


قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام ديتاء قال تعالی: 
E SET‏ نعمت ورضیت LYS‏ دين 4 
[المائدة:۳]» وأنه لا یوجد نسخ في الأخبار المحضة ولا في آصول 
الایمان آما الأخبار؛ فان الله تعالئ إذا آخبر عن شيء فإنما يخبر بعلمه» 
وعلمه لا يسبقه جهل» ولا يعتريه وهم» Lely‏ أصول الایمان؛ فلأن الشريعة 
مبنية ¿Lo‏ حفظ ode‏ الأصول. 


. یعتمدون ¿de‏ تفسیر القرآن بالقرآن» وعلی تفسیره بالسنة» ویعتمدون 


معاني لغة العرب. لأنها لغة القرآن والسنة. ویحتجون بتفسیرات الصحابق 
وفهمهم للنصوص وأقوالهم وأعمالهم وآثارهم لانهم آصحاب رسول 
الله اى وهم آفضل الأمة وأزكاهاء وعاشوا وقت برل الوحي وهم آعلم 
الامة باللغة ومقاصد الشرع. 


۷ 


.یرون عن حقائق الایمان بالألفاظ الشرعية. ولا يستبدلون بها ألفاظًا 


ما EURE‏ وت أن گرا الھفرس شیب لزن سای 
ومطابقة لمراد الشارع» لأنهم يؤمنون Of‏ معانيها محفوظة ly‏ يمكن نقل 
هذه المعاني من جيل إلى جيلء Ly‏ الخطأ في فهم ظواهر النصوص قد 
يقع من قصور في معرفة الظاهر لا من الظاهر نفسه. 


. يؤمنون A‏ يستحيل التعارض بين العقل الصريح والنقل الصحیحء بل 


يصدق أحدهما الآخر ويشهد أحدهما بصحة الآخر. 


ہے ہم ود 


. يرجعون عند التنازع إلى الله تعالیٰ ورسوله؛ قال تعالیٰ: Ss‏ 


od ۳ 


Age »7‏ ددع BS Lt,‏ ور Go,‏ د صمي 
A‏ والرسول إن STA LAS‏ [النساء:۹٥].‏ 


. ینفون التعارض بین نصوص الکتاب والسنة» فلا یمکن أن تتعارض 


نصوص الشرع الثابتة» لأنّها من عند الله تعالی» قال تعالین: veda CNS‏ 


e asl eg ye‏ [النساء:۸۲]. 


. يتفقون على أصول مسائل الاعتقاد مع اختلاف آعصارهم» وتباعد 


ان علوم الشريعة قرآئا وسنة وما تفرع عنها تخصص علميء له قواعده 


ومناهجه في الفهم والعلم ومن لم یمارس علوم الشريعة تعلمًا وفهمًا؛ فلا يصح 


له أن يخوض فيها بغير علم. 


٭ فهم القرون | 24 لمفضلة: 


ذکرنا فی قواعد الاستدلال أن أ 


e ve 


هل السنة یعتمدون على القرون المفضلة في 


فهم النصوصء والمقصود بالقرون المفضلة: هم آئمة القرون الثلاثة التي زکاها 
RS‏ حيث قال E‏ 
(رواه البخاري:۱ ۳۹۵ ومما یدل على حجيّة فهم القرون المفضلة ما يأتي: 


tA 


- آولا: بالبداهة والضرورة أنك مت طلبت أفضل الفهوم وأعلاها gad‏ من 
بس جاه روجع رہ كما تله یت 
ad‏ وة تلقاه عنه مباشرة» وطبّقه أمامه وتربی بين يديه في فهمه. 

- ثانيًا: وردت مجموعة من النصوص التي تزکیهم وتترضی ES‏ ومن 
ذلك: 


asilo ea DAN قال تعالی:‎ 
NE Et سے یس سا‎ 


4 “EL 


فیا بدا درک ا لولعم 4 [التوبة:۰ ۱۰]. 


GA oe 7 7 “‏ مر LAS 5 TAT‏ = ہے وه 
وقال تعالی: ‏ ومن د الرسول من er 0505 si Be‏ 
de‏ 


> SADA A CA 221 
ہیور یس‎ en 


4 
سے رع e‏ اھ حسم Ear g‏ ور 


و ger cam‏ ےر میم مج رک ےم رو و 


سلا بد ببتغون فضلا G4‏ الله ورضوٗتا ا ف رهه تایه کن 
AL, So‏ ف الاج لكرج خرچ a‏ اس وی tae‏ 


سی A‏ عد و خب کے عو اھ 


Lech, e A TEN StR LN 
.] ۲۹٩ [الفتح:‎ 

E» e da 
[التوبة:۱۱۹].‎ 
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More SSA # وقال تعالی:‎ 
.]۵٩ [النمل:‎ 

وقال تعالی: ARCAS‏ منم يو- فد فَقَد Ly‏ © [البقرة:۱۳۷]. 

وقال 488 A A E A‏ السَمَاء ما و وان 


ABS 
(\ 
ER 
۴ 
= 
۱ : 


۹ 


0 Ry 
1315 لامتی‎ dá 


” 


a oa raf 
امن‎ of & I 0,7 7,7 


Poor 5945 of و دو‎ 


SY :BE JU,‏ مرح یت SS‏ ما a‏ مد 
أَحَدِهِمْ ولا ima‏ (رواه البخاری:۷۳٦۳).‏ 


وقال cp) E‏ بوش منکم فسیرین اختلاقا 528 «I‏ فعلیکم ۳ وس الخلقاء 
ROLE TV‏ عنما cle fl‏ وإياكم ومحتلات Et pl‏ كل دة 
ضلالة» (رواه الترمذي: ۷ ۲). 


وقال BE‏ اي على الاس مان pa‏ 3 فقول رم مل 
تون و سی [شبحاب الف do‏ الله عليه وسل؟ فيُوجَدُ Je‏ بخ فی 
لهم bat ias‏ البَعْثُ الثاني ذ 28 : هل فيهم من را ےرت 
es et‏ وہ 
رای من رای اضحاب النبح صلّی الله Sus tee‏ 
را مل ری تن نا رن وپ پ الل عليه 
sn de ¿a eLo,‏ فیْفْتَحٌ لهم ہوا (رواه مسلم:٢٢٥۲)؛‏ وکل هذه ہے 
وغیرها تزکیهم وتزركي فهمهم رص وتطبیقهم ALA‏ 
uy -‏ أجمع أهل E‏ على Sf‏ خير القرون هم الصحابة ثم الذين یلونهم 
ثم الذين يلونهم» وهذه الخيرية خيرية إيمان وعلم وفهم وعمل. وذلك 
يقتضي تقدیمهم في کل باب من آبواب الخیره إذ لو کانوا خيرًا من 
بعض الوجوه فقطء فلا یکونون خير القرون مطلقاء ولو جاز Of‏ یخطی 
الرّجل منهم في حُكم من الأحكام, ولم يذكر بَقيّتهم الضَّوابء AD‏ 
Cl pall‏ من جاء بعدهم؛ للزم أن يكون ذلك القرن الذي حاز الصواب 
خيرًا منهم من هذا الوجه وهذا غير صحيح. 


مراجع للاسترادة: 


31 


ch 


sr 


منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند fal‏ السنة» عثمان علي حسن. 
تثبیت حجية السنة» أحمد السيد. 

دفاع عن السنة» د. محمد ابو شهبة. 

حجیة السنة عبد الغني عبد الخالق. 
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تمهید ؛ وفيه آریع مسائل: 

بعد أن عرفنا مصادر المعرفة والعلاقة بینهاه وعرفنا مکانة الوحی slo y‏ 
ie‏ سار المضادوه رکرتا مصادن BIEN‏ القن خمد ها AA‏ 
ول ما يجب على کل مسلم معرفته: آصول الإيمان» فهي آساس کل علم وعلیها 
يبن كل فهم» فهذه الأصول أساس کل شيء SL‏ من بعدها. فان من آیسر الطرق 
وأصحها لتعلم هذه الأصول دراسة آرکان الإیمانء وقد عَظّم الله تعالی ذکر الایمان 
کا فى القرآن. وفی هذا دلالة علا عظمته ووجوب العناية به» تعلمًا وتعليمًا وفهمّا 
وعملاً وتجدیدّا. وسوف نتحدث في هذا التمهید عن آربع مسائل» وهي: 

المسألة الأولى؛ مفهوم آرکان الایمان: 

الرکن هو الجزء من الشيء الذي لا یقوم الشيء الا به» فإذا زال الرکن زال 
الشےے al‏ 

وأما الإيمان فهو تصديق بالجنان وقول باللسان» وعمل بالجوارح والأركان؛ 
يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. 

وأركان الإيمان هي : الإیمان بالله تعالیٰ وملائکته» و کتبه» ورسله. واليوم 
اللآخرء وبالقدر خيره وشره. 

قال تعالی: امن ALA‏ يمآ زوین رو ICI AE O‏ 
وہہ پو ورس لو لا نرق رک ot‏ سوه وکا BiH ae Ciba hes‏ 


cif‏ € [البقرة:۲۸۵]» وقال تعالی: BOY‏ و لته یمد [القمر:9٤]ء‏ وفي 


00 


حدیث جبریل المشهور لما سأل رسول الله BE‏ عن الایمان قال : «أَنْ تؤْمِنَ 
UL‏ ومَلائِكَيه وک وژشلی والْيَوم já N‏ 9 وشَّرّوا (رواه 


“7 7 


مسلم:۸). 


المسألة الثانية؛ الصلة بین آرکان الایمان: 


حینما يقر المؤمن بوجود خالق لهذا الکون, OL y‏ هذا الخالق له كمال القدرة 
والعلم والحکمة فمن لوازم ذلك OT‏ يكون لهذا الخالق غاية» ولا طریق للوصول 
إلى الاطلاع على هذه الغاية إلا عن طریق رسالة تصل إلى الخلق تخبرهم بها. ویقوم 
بایصال هذه الرسالة رسل یختارهم الله» رسل من السماء ورسل من أهل الأرض» 
نون للناس ما فیها من الحقء e AL‏ آمور دینهم وما فيه صلاح دنياهم» في 
بيان واضح لما يجب عليهم في الدنياء وماذا ینتظرهم في الآخرة. 

المسألة الثالثة؛ مراتب الإيمان: 

مراتب الإيمان عند أهل السنة والجماعة کالاتی: 

المرتبة الأولئ: أصل الإيمان» ویسمّی LEÍ‏ مطلق الإيمان» أو الإيمان 
المجمل. وبزوال هذه المرتبة يزول الإيمان» لأنها حد الاسلام والفاصل بين 
الكفر والإيمان» وهذا النوع واجب على كل من دخل دائرة الإسلام» وبه يعلم ثبوت 
الأحكام الشرعية. 

المرتبة الثانية: الإيمان الواجب. وهذه المرتبة تكون بعد مرتبة أصل الإيمان. 
ويكون صاحبها ممن يؤدّي الواجبات ویتجتّب الکبائر ويلتزم تفصیلات الشريعة 
الواجبةء تصديقًا os y‏ ظاهرًا وباطنًا حسب استطاعته. 

المرتبة الثالثة: الایمان المستحب. 9 ola‏ المرتبة بعد مرتبة الإيمان الواجب» 
وهی مرتبة الاحسان» وصاحبها لا یکتفی بعمل الواجبات وترك المنکرات؛ بل 
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یضیف إلى ذلك فعل المستحیّات واجتناب المکروهات والمتشابهات. بقدر ما 
يسر الله تعالی له ذلك. 


ویتفاوت آصحاب هذه المراتب بقدر تفاوتهم بالعلم والنية والعمل والاتباع. 


المسألة الرایعة؛ حقيقة الایمان عند آهل السنة: 


من القضایا المهمة فی مسألة الایمان ASU‏ آمرین: 


2 


أنَّ حقيقة الایمان مركبة من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة» فالایمان 
مركب من قول القلب واللسان» ومن عمل القلب واللسان والجوارح. 
قال تعالی: ٭ A ANS‏ [الحجرات:۱4] وقال 
تعالئ: ییالول لا زنك الہک ds AA‏ 
A RD‏ [الماندة:4۱]» وقال 
تعالی: A A‏ أ a TEN‏ 


ya 


= 
4 7 
2 2 
+7, 4 a or y Bore 


A DAGA coined وم آوق مُومى‎ BG Seats 
A [البقرة: >۱۳]» وقال تعالی:‎ ET يي تر‎ 
RSE [البقرة:۱۳] آي: صلاتكم» وقال‎ 4 SE) لیضیع‎ 
uf, AU لا‎ dy لا‎ IE فافضَلها‎ tes أو بضع‎ SSS 
ء)۳٥٣:ملسم الإيمان» (رواه‎ IRE RS TN 
A, وقال لا «هل تدرو ما الایمانٌ بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله‎ 
¿Laly Ball قال: شهادة أنْ لا له إلا الل ولأنَّ مُحمّدًا رسول اللی وإقامٌ‎ 


SÓN‏ وصومٌ رمضانَ» FAI play‏ ین المَغْتّم) (رواه البخاري:۸۷). 


ذ أن الأحماة نید بالطاعة ورس بالمعضية قال تالا ا 


کہ همع اس ھھھ 


ممو< 7 ای ۶ > مق ہے A an‏ 55 سے 
el‏ ذكر الله جلت e‏ تلبت a e‏ 
حور 2 ur Aros‏ ے ہے صسصهھكضے 3 

زادتهم des GO‏ 2455 85835 [الأنفال:؟]. وقال تعالی: 


ov 


Bae fer,‏ ل سر م سه 


ed EN مالیا که [المدثر‎ IT 
ho». : رون کہہے بج ہہ‎ 

وهو مُؤْمِنْء ولا یشرب الحَمْرَ حِينَ O54‏ وهو مُؤْمِنْ ولا Or‏ ین 

Sr‏ وهو A‏ (رواه البخاري:۲۷۵). وقال ya E‏ رَأیٰ ینکم 


منکرا فلغ ai‏ فلیغیره J Sb colo‏ يَسْنَطِْ فبلسازه ip‏ لَمْ يَسْتَطِعْ Ws a‏ 
آضعف الایمان» (رواه مسلم:59). 


OA 


الرکن الأول 


الإيمان بالله تعالی 


دلت الفطرة السليمة والعقل الصحیح والشرع على وجود الله تعالی» فكل 
مخلوق قد فطر على الایمان بخالقه» ویدله تفکیره السلیم على وجود له مدبر 
للکون. 

والایمان بالله تعالی یتضمّن الایمان بوجوده سبحانه. وه الخالق المدبر 
لهذا الکون الرازق لمن فيه ly‏ المعبود الحق لا شريك له في ملکه وحکمه 
ail‏ کامل في کل شيء له الأسماء الحسنی والصفات العلی. وهذا الایمان الذي 
يجب علی کل مؤمن OF‏ یمن به. ويجب أنْ يؤمن أيضًا بکل ما بلغه من تفاصیل 
هذا الرکن الواردة في القرآن والسنة الثابتة عن رسول الله BE‏ وهذا الرکن 
الأول للإيمان يُعد الأصل الأول من آصول LLY‏ وعلیه مدار الاسلام وهو 
CI‏ القرآن العظیم. والایمان بالله تعالی بالنسبة لبقية الارکان كأصل الشجرة 
بالنسبة للفروع. فکلما کان حظ المرء من الایمان بالله تعالیٰ عظیمّا؛ كان حظه 
في الاسلام كبيرًا. ولا تکتمل إنسانیة الانسان إلا بالایمان بائله ربا مس" 
للعبادة od y‏ سبحانه وتعالی. 
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الایمان بالله: هو الایمان بوجود الله سبحانه وتعالیٰ والایمان بربوبيته» y‏ 
SI‏ المعطي الخالق الرازق المدبرء والایمان بألوهيته» وتوحیده وه المستحق 
للعبادة لا شريك له والایمان بأسمائه الحسنی وصفاته العلی» المحققة للکمال 
والجمال وتنزیهه عن النقائص وکل ما Sly‏ کماله سبحانه. 


۳ 


الایمان بوجود الله تعالی: 


الأدلة عل وجود الله تعالی: إِنَّ آدلة وجود الله تعالی تنقسم إلى آنواع: أدلة 
فطرية. وأدلة عقلية» وأدلة ALG‏ 

.١‏ الأدلة الفطرية: 

إن دلالة الفطرة علی وجود الله تعالین آقوی من col‏ دلیل آخر. ار شرت 
الاحتیاج راسخة في النفس ولا تحتاج إلى استدلال» وهو أصل لكل الادلة الآخریٰ. 
وأصل دلالة الفطرة هي أنَّ الإنسان لو ترك وذاته» دون مرب SB‏ یشعر في أعماق 
Ob cant‏ لهذا الکون غالا خلقه هذا الشعور يولك معه» ويهتدي الد بفطرته» قال 
تعالی: « موجه E AT NS E‏ [الروم:۳۰]» 
فكل إنسان يشعر من نفسه OL‏ له BILE‏ ویحس بعظیم الحاجة إليه» فيتجه بقلبه إلى 
السماء بعفوي لیطلب العون والاستجابة عند اکتراب المحن. 


والقول بفطرية الایمان بوجود الخالق آمر ضروري» فنفس الفطرة تستلزم 
الاقرار بوجود الخالق إذا سلمت من المعارض. ومما يدل علیٰ صحة دلیل الفطرة 
ما يأتي: 

GV‏ بني آدم أجمعين لهم شعور يشتركون فیه. هو اللجوء إلى الخالق 
سبحانه عند الشدائد. فالإنسان ولو كان مشركا يفزع عند المصيبة إلى ربه سبحانه» 
ويشعر في قرارة قلبه بافتقاره إلى ربه» وإن أظهر غير ذلك. قال تعالی: ps‏ 
با E IEEE‏ [النمل: ۱6]. وقد قرر القرآن الكريم هذا المعنیٰ 
في قوله تعالی:  ES GN NA‏ لِجَنہدء آز قامدا أو CG‏ اکتا 
عَنۂ ره مر ڪان A‏ ضر SAR A ABA‏ 4 
[یونس:۱۲]. فرجوع الانسان ال وید سبحانه عند Olay GAN‏ جلي علی أن 
فطرته 8584 بوجود الله تعالی» وإِنْ أظهر حال الرخاء عکس ذلك. 
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ثانیّا: قال تعالی: ده کی سس ۱ 
LIV AT al]‏ وقال E‏ اما من 23% Y‏ ولد على ad‏ فأبوَاة 356 
415235 و وو ول ی اه دا 
وتعالی: CRs en‏ عبايي es als ES‏ هم So‏ فاجتالتهم عن 
دینهم» (رواه MO: en‏ والمراد Of‏ فطرته مقتضية للایمان بخالق والاقرار به 
ومحبته» ومقتضیات هذه الفطرة وموجباتها تحصل شيئًا بعد شيء» وذلك بحسب 
سلامة فطرته وانتفاء موانعهاء فيلتقي حینثذ نور الفطرة مع نور الوحي. 

ثالًا: مما يدل على فطرية التدین: ملازمته لتاریخ البشرية. فلم یخل عصر من 
العصور أو أمة من الأمم» من دين أو معبود سواء sl‏ اط رها يدان 
على Of‏ التدين وقبله الاقرار بوجود خالق OSU‏ مدبر له: أمرٌ مرکوز في الفطرةه 
متجذرٌ في النفوس. يشترك الناس فيه» على اختلاف آحوالهم وعلومهم وبيتاتهم. 

رابعًا: مما يدل على استقرار المعرفة الفطرية بوجود الله تعالیٰ في نفوس 
البشر: أن الانسان لا ينفك عن العجز الذاتي الذي ينمي فيه الشعور بالافتقار إلى 
له قادر مدبّرء يلتجئ إليه في حاجاته ویجبر نقصه بالتوجه إليه. ولما كان العجز 
لازمّا للإنسان» کان هذا الشعور الناشئ عنه: لازمّا له أيضًا. وهذه حقيقة ارتکاز 
معرفة وجود الله تعالیٰ في الفطرة الانسانية. 


۲ الأدلة العقلية: 


OY‏ العالم من حولنا حدثت فيه بعض الحوادث: فمن الذي أوجدها وقام عليها؟ 
إها أن تکون هذه الحوادث وجدت هکذا صدفة من غير سیب یدعو لذلك» فحینها 
لا أحد یعلم مَنْ أوجدها. وهناك احتمال آخر: وهو أن تکون هذه الحوادث آوجدت 
ها تما ste‏ ا سال A‏ أن ليثم تر ادت غاا عا 


“O 


وعند النظر في هذه الاحتمالات الثلاثة نجد الأول منها متعذر؛ فوجود هذا 
النظام البدیعء والتناسق بین الاسباب ومسبباتهاء يمنع منعًا OF EL‏ یکون وجودها 
صدفة» وكذلك الاحتمال الثاني مستحیل؛ إذ كيف N de gh‏ ذاته بنفسه وعليه 
فان الاحتمال الثالث هو الصحيح. وهذا ما ذكره القرآن الكريم» قال الله تعالیٰ: 
Ay‏ الکیثرک IG AM O‏ 
[الطور:٥٣۳-٣۳].‏ 


إن دليل الخلق والابداع Sally‏ فيه من أعظم الأدلة على الخالق» قال 
تعالی: AAA‏ [الطارق:٦]ء‏ ومثل قوله تعالی: لأفلا یرون إلى 
لول كَيْفَ EEE‏ [الغاشیة:۱۷ ]» ومثل قوله تعالیٰ: SA IP‏ 
فر التتكومت CSL GA‏ [الأنعام: ۷۹ء وقوله: 


NES E بلطلا‎ EIN NE ف‎ EST 
[آل عمران:۱۹۱].‎ € 8 


والتناسق والنظام والتدبیر الموجود في الكونء وقانون السيبية الذي تنتظم به 
قوانین الخلق. ودلیل العناية بالمخلوقات والتسخیر» کل هذه تعد من آقوی الدلائل 
العقلية على وجود الله تعالی» قال تعالی: SEITE PAE STE‏ 
vu‏ وقال تعالی: ٭ ارک eM‏ جص SS E ea‏ فيا یبا 
وم میب که [الفرقان: ۱ ]» وقال تعالی: ESAS‏ [عبس:4 LY‏ 

ومعرفة هذه الأدلة من الأمور الضرورية التي یعرفها کل أحد مهما كان جاهلا 
بالحجاج وطرائق الاستدلال وقواعد التفكير. 


ومن الأدلة التى يدل فيها الأثر على المؤثر: هداية المخلوقات إلى ما فيه 
سر حياتهاء وكذلك بعض ما يجريه الله علئ Gl‏ أنبيائه من خوارق الآيات 


VI 


والمعجزات والبراهین الحسية التي تثبت وجوده وتأيبده ونصرته لهم. ومن 
آظهرها استجابة الله تعالی OB cele‏ الانسان يدعو الله عز وجلء ثم یستجاب 
له» وكذلك نحن نسمع أخبارًا متواترة أن الله تعالی استجاب لأناس دعواتهم. 
وهذا آمر واقع يدل على وجود الخالق دلالة حسية عقلية» وفي القرآن کثیر من هذا؛ 
مثل قوله تعالی: ‏ 3 FT‏ ,505 رکه ن MING‏ آزکم ایو CD‏ 
EE‏ له [الانبیاء:۸4-۸۳]. وکل مؤمن يجد آثر هذا الدلیل في حياته» بل 
حتیٰ الکفار یستجاب لهم حال إخلاصهم في دعوة المضطر والمظلوم. 


۳. الأدلة النقلية: 


حث القرآن على التفكر وتأمل الآيات في الكون, التي تدل ¿de‏ وجود 


ESA N ACER اللہ قال تعالی:‎ 


B22 وه عو رھ 20 وم‎ fa ¢ DA 


E E pe و مه‎ 2 e 
رتوا شجرما آوله مع ال بل هم قوم‎ ISS ما کات‎ BNE يه‎ 
¿SARA e JE, Cre pat 4% 
SUS من‎ NG SHE LANGE [الطور:۵ ۳]» وقال تعالی:‎ 


rt, اق ر سم رس‎ rin a سس عر‎ CAPA cm A e 1431 سم‎ 
E مِنَ‎ E A AS 


Bare 


cr 4 ہے کرو مه ے ہک ہے مي‎ nr. 
INNE EEE فلا بجع لوا يِه أندادًا‎ SSS N 
أدلة نقلية عقلية.‎ Gels فهذه وما‎ 


ومن الأدلة النقلية العقلية کذلك. Of‏ ما جاء به التشریع من الأحكام المتضمنة 
لمصالح الخلق في تکاملها وجمالها واحکامها؛ دلیل على نها لا تصدر الا من 
HE‏ حکیم عليم بمصالح خلقه. وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد 
الواقع بصدقها؛ دلیل على LET‏ من Sy‏ قادر على إيجاد ما آخبر به» فالقرآن نفسه 
JS‏ ما فيه من آحکام وآوامر ونواه وقصص وآخبار وإشارات وإعجاز؛ دلیل على 
وجود الله تعالیٰ فهو يحمل دلیل صدقه فیه. 


۷ 


وإِنْ آردنا اختصار المعاني السابقة في عبارة جامعةء فیمکن 51 نقول: )5 
الایمان بوجود الله تعالی لیس حاجة فطرية ووجدانية ونفسية وأخلاقية فحسب. 
بل وحاجة معرفية آیضاء OV‏ الایمان بوجود الله تعالی هو الضمانة المعرفية التي 
یحتاج إليها الانسان لتفسیر الحياة. وأي معرفة للکون وقوانینه لا تتضبط انضباطًا 
صحیخا ولا تستقیم مسالك الاستدلال فیها؛ إلا عن طریق معرفة صانع هذا الکون» 
والایمان بوجوده ومعرفة غايته من الخلقء وأي تفسیر معرفي للخلق والحياة من 
دون الایمان بوجود الخالق؛ فهو تفسیر غير صحیح. فالمخلوقات كلها تدل عليه 
وهي قد آنت منه. قال تعالی: عم GE‏ وَهوََلَِيفُ اَل 4[الملك: ؛ ١‏ ]. 


الایمان بربوبیته سبحانه: 


- وهوالایمان الجازم me‏ الله تعالی وحده رب کل شيء وملیکه لا شريك 
cal‏ وهو الخالق وحده وهو مدبر العالم والمتصرف فیه aly‏ خالق العباد 
ورازقهم ومحبیهم ومميتهم. فهم مفتقرون بأصل خلقهم إلئ خالقهم. قال 
تعالیٰ: IA‏ أنشرالشقرة إل آله AS‏ 4 [فاطر :۱۵ ]. 
فالخلق بذاته دليل على افتقار المخلوق لمن خلقه وحاجته إليهء فالافتقار 
وصف لازم للمخلوق في أصل وجوده واستمرار هذا الوجود. TUS‏ 
الغنی وصف لازم للخالق سبحانه وتعالی» وخلاصة الإيمان بالربوبية هو: 
توحيد الله تعالیٰ بأفعاله. 
= وال یال ERAS‏ ورن من KURS‏ 
nn AO) o‏ فرشا Kat 5. Sly LA‏ 
wep at $:‏ من AE JZ IG IGS, oval;‏ آند ERAS‏ 
]5201 ۳۷۲ ۲ : 


VA 


.] ۲ عمران:1‎ I] 


A 0 5‏ مر et 4 ۹ Emo,‏ دی سح ي 
= وقال تال Use‏ من MN‏ الله رز Bis‏ 


t 


.]٦:دوھ[‎ ¥ ne 5 = sree 


rat sure e 1 8 5‏ ہج کے کے 
- وقال تعالیٰ: لیگ الہ NE call‏ والأرض في ARES‏ 


4 م2 کے عد مولح رح 0م Ae‏ روو سے کا رص it ao‏ ہے air‏ 
PE A AN NEGAR‏ 
7 7278 4 م 


vey‏ کے قد م م2 رر کے 
ahs il HE EN AA‏ 14الأعراف:٤٥].‏ 


۲ 4 برت عو زور 8 @ 402 ہے wan‏ ہے رز مرو ۳ 
- وقال تعالی: ا E‏ ءالهة إلا الله لفسدتا فسبحن الله رب‌العرش عم 


FR E > 


يِصِفُونَ € [الأنبياء: ALYY‏ 


sr 75 > 5‏ 7“ 
- وقال تعالیٰ: # ما انخذ الله من ولد وم کات معه. من ! 
A “G- ter DIE > 7, ae LOCC ALE‏ ۰ 
یماخلق ولعلا بعضهم عل بعض سبحن Dal ail‏ € [المؤمنون:١4].‏ 
00 ہر مل ہےر شاو رم و 


- وقال تعالی: oh‏ لو کان معدہ اه کما یغولون إذا LA‏ 
[الاسر LEY za‏ 


وهذا التوحید مستقرٌ في فطر عامة البشر فهم مُقَرُون لله تعالی به» قال 
تعالی: CINE STE AN‏ [لتمان:۲۰]» وقال 
SANG EA A NET as‏ ومن EE‏ ین 
میب ENS‏ ورك A BN‏ لکش وود له SEIN SJ‏ 
آل مادا satay‏ زا الكل ماو Zs‏ ٭ [یونس:۳۲-۳۱]. ولم یجحد هذا 
التوحيد إلا مكابر معاند» قال تعالی: cg)‏ ہا Cb ETT‏ 6525 


VE: joi] 


۹ 


الایمان بألوهيته سبحانه: 


وهو الایمان SL‏ الله ¿SL‏ هو الال Goll‏ المتفرد باستحقاق العبادات کلها 
الظاهرة والباطنة وحده لا شريك cad‏ والبراءة من JS‏ معبود دونه؛ قال تعالی : BY‏ 


Avis Ex‏ کے سو 
4 أمرث SA‏ 


7 Art 


ATO) AGA 3s 2) S45 لد صلق‎ 
] ۱۰۳-۱۲ تین [الانعام:‎ 

فهو الاله المعبود بحق. الذي لا تنبغي العبادة إلا cal‏ ویجب طاعته تعالیٰ 
بامتثال أوآمره واجتناب نواهیه. وخلاصة الایمان بالألوهية هو: توحید الله تعالین 
بأفعال العباد. وهذه الأفعال مبنيّة على المحبّة التي تأتي بالرغبة» والتعظیم الذي 
يأتي بالرهبة» قال تعالی: A‏ ڪاو ESAS REN YO‏ 
E‏ [الأنبیاء: ۹۰]ء فالعبادة تجمع غاية الحب لله تعالئ مع غاية الذل له 
سا 


SIS ریک م الى کون بن نیکم‎ ES 
[البقرة:۲۱].‎ AS 


7 5? 


LI ASA وقال تعالی:‎ - 


o Zee, ار‎ 7 l2 


8 7 د مر ہے 4 7 7 
- وقال تعالی: IS}‏ بت نی ڪل DRA Aj A‏ 
EA‏ [النحل:۳]. فما من رسول إلا قال لقومه: AA EP‏ 
اکن رم Ole E‏ بو be‏ مر 4 [الأعراف:۹٥].‏ 


وہہ ¿e‏ )> 2 سج 


- وقال تعالیٰ: IAEA‏ 
وو ظط نے 
DY NES‏ وين اقم 4 [البینة: ۵]. 


= وقال تعالیی: 0 25 805 نکم 4 [الفاتحة:۵]. 


CA جت ر .© ا امس‎ ZZ 


Dorsch TERN AS 


.] [الاسراء:۲۳‎ € 26,9] BY 
TEEN فقال تعالی: # ومن یذ مع له‎ - 
[المزمنون:۱۱۷].‎ ¿A AS) فا اب عند ری‎ 
ADE RE AAA ge > سو م برح‎ ۳ 
SS A باه فقد‎ IE وقال تعالی: ا‎ - 
من آنمکار  [الماندة:۷۲].‎ in 
1 Mii “0 oF * 4 
على حمار‎ E وعن مُعاذ بن جبل رضي الله عنه قال: نت رذف النبيّ‎ - 
1 3 2 a 0 or 6 وو‎ = E و‎ 
العباد‎ GF الله عل عباده وما‎ GE هل تذري‎ Slee فقال: (یا‎ ir قال له‎ 
oe 2 Gog en 2 7 ۔ 0 2 0 ۳ 3 ا‎ 
الله على العباد أن يَْبْدُوهُ‎ GF علی الله؟ قلثْ: الله ورّسوله أعْلَم قال: فان‎ 
2 1 3 7 2 og 0 = 0 5 2 71 e 
وحَق العباد عل الله أن لا يُعَذبَ مَن لا شرك به شیتا»‎ ed ولا يُشركوا به‎ 
(رواه البخاري: ۰1۲۲۷ ومسلم:۳۰)‎ 
وهذه العبادة لا تقبل إلا بشرطین؛ الأول: الاخلاص لله تعالی» مق کان را‎ 
[الکهف: ۱۱۰ ]» وقال 88 «إنّما‎ A له ری‎ 
Bad ewig هِجْرئة إلیٰ‎ CIS ما نَوَىء فمن‎ ld 
MESE إلى دا يُصِبَُا أو ارو یر ها‎ ES وسوله. ومن‎ al إلى‎ 
(رواه البخاري:5549).‎ Ua] GEL ما‎ 
بما شرع‎ Y فلا يُعبّد الله‎ BE آما الشرط الثاني فهو: المتابعة للرسول‎ 
قال وَل «من أَحْدَتَ فى أَمْرنَا هذا ما لیس فید؛ فهو 35 (رواه البخاری:۲۹۹۷).‎ 
الذي يُنجي صاحبّه في الدنيا‎ Le EH نعلم أنَّ العبد لا یکون‎ SI ويجب‎ 
کل شيءٍ وخالقه؛ فإنَّ هذا التوحيد كان بُقِرٌ‎ Sy والآخرة بمجرّد إيمانه أنَّ الله هو‎ 
1 si eo. . 
به المشر کون الذین مر الرسول 357 بقتالهم بل لا بد مع توحید الربوبية من توحید‎ 
«Gl الله‎ GLE LET الألوهيّة» الذي هو الغاية العُظمئ من بعُثة الرسل» والذي من‎ 
وجعل الجنة والنار. إن توحید الألوهية هو مفتاح دعوة الرّسل» وأصل الخلاف‎ 


۷۱ 


کے سرح سے 2 0 و A‏ 
بينهم وبين آقوامهم. قال تعالی: CESA‏ من ENS‏ من رسول الا نوج أنه 
DAN‏ که [الانبیاء:۲۵]. 


S|‏ لا إله إلا الله: جمعت الایمان وآساسه. وبقية آرکان الایمان والاسلام 
متفرعة عنهاء مقيدة بالتزام معناها؛ والعمل بمقتضاها. ومعناها: لا معبود یستحق 
cl ml‏ 
- هی العروة الوثقی» قال تعالی: #فمن ML ¡o SS‏ 
تك دا تسه eh‏ لوث [rot all‏ 
- وهي العهد. قال تعالی: + AI‏ 
ie 7‏ عهدا 4 [مريم LAY:‏ 
- وهي الحسنی قال تعالی: BGO) SILI; OBS AED‏ 
لس ٭ [اللیل:۷-۵]. 
- وهي كلمة الحق قال تعالی: oh Lani‏ وهم يََلَمُوَ # 


رَد 


LAV > SI 
EAS ڪلمة الو‎ LEIGH وهي كلمة التقوی. قال تعالی:‎ - 
.]٦٦ GS 


- وهي الكلمة الطيّبةء قال تعالى: BOS CLES IEMA EP‏ 


real] IATA 


- وهي القول الثابت قال تعالیٰ : # SAMA SES‏ 
ze‏ [زبراھیم:۲۷]. 


A‏ تی املا هه رو 


- وهي الحسّنة قال تعالی: 8 Ye Ae EA‏ # [النمل:۸۹]. 


۷۲ 


وهي المثّل الاعلی» قال تعالی: E AG EIA‏ 
— 

اتب ال ۶ de‏ سول له ذلك بن Sigh‏ 
edi ee‏ 
0 أو (amis‏ ھ0“ 

وهی سیت دخول الجنة» قال رسرل الله كلك GD‏ لا إله إلا الله 
As‏ سول A Ya‏ الل بهما 99 EEN JES Y]‏ 
(رواه مسلم:۲۷). 

وهي سبب النجاة من النارہ قال رسول الله فان الله حرم على EN‏ 


من قال: VY‏ له إلا الله بغي بذلك وجُة اللّه' (رواه البخاري:501 0). 


وهي خیر ما قیل+ قال رسول الله پگ ١خیژ‏ الذّعاء دا يوم عرفق وخر 

ما قلث نا ال من قبلي: لاه لا اش و لا شريك كك له الملك وله 

لحم وهو علئ كل شَيء Gass‏ (رواه الترمذي:۳۵۹۸۵). 

وهي أفضل شب الإيمان» قال رسول الله BG‏ رہ یٹ 

أو بضعٌ is Leit RR gis‏ لا له إلا Au‏ وآدناها اا الآذى 
عن الطریق ie Ed telly‏ ب من الإيمان» (رواه مسلم:۳۵). 

وهي سببٌ لعصمة الأموال والدماء» قال رسول الله و: «أمزت 51 أقاد 


الاس So‏ يقولوا: ay‏ ال du‏ ار اله Gras‏ 
Andy‏ إلا بحقه Slim y‏ عل الله (رواه البخاری: ۹6 ۲). 


۷۳ 


وقد استنبط العلماء -من مجموع النصوص- OF‏ العبد لكي ينتفع بهذه الكلمة 
«لا إله إلا الله» فلا بد OF‏ يقولها بعلم منافٍ للجهل,» قال تعالی: ‏ ره لا 


75 
2 ہے ?> 0 
0 


EAN‏ [محمد:۱۹]ء وبيقين منافٍ للشك» قال ds‏ لو ال َو 
Dee‏ وبقبولٍ منافٍ للردہ قال تعالئ: LP‏ 


مر سم صےح 


كنود قیل ANA‏ 4 [الصافات:۳۵] وبانقيادٍ منافي للترك قال 
تعالی: O YER IES)‏ کر تفع SES‏ 
NAS ADE SAS‏ 4[النساء:٦٦]ء‏ وبصدق منافي للتكذيب» 
NY et‏ [البقرة:۸]» وبإخلاص 
منافٍ للشرك قال تعالی: وم مرا EN MI‏ [البینة:۵]) 
وبمحبة منافية ae‏ قال تعالی: HE AST als SAG‏ [البقرة: ۱5۵]. 

وهذه الشروط يتفاوّت الناس فیها ad‏ ونقصّاء لأنها من الایمان والایمان 
يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية وکلما ازداد الانسان seal os‏ زاد تحقیقه 
لمعنی: «لا إله إلا الله »۰ فیجب علینا O‏ تعلّمها ونعمل بها وتُعَلّمَهاء فالنجاة مرتبطة 
بھاء والفلاح في الدنیا والآخرة Sao‏ بها وعلیها. 

ونظرا OY‏ هذا النوع من التوحید والایمان هو أعظم آنواع التوحید؛ فقد 
احتاط له الشارع الكريم» ومنع کل وسيلة وذريعة تمس جناب التوحید. إذ نهین 
عن كل الألفاظ التي توهم المساواة مع الله کقولك: Led‏ شاء الله وشئت» (رواه 
آحمد:۳/ ۰)۲۵۳ ونهین عن الحلف بغیر الله (رواه (VE‏ ونهین عن 
شد الرحال تعدا إلا إلى المساجد الثلائة (رواه البخاری:۱۱۸۹)ء ونهئ عن الوفاء 
بالنذور عند أماكن عبادة الأصنام وأعياد الحاهلية (رواه gl‏ داود:۰)۳۳۱۳ ونه 
عن اعتقاد العدوئ والطيرة (رواه البخاری:۰)۵۷۰۷ ونهی عن الغلو في الأنبياء 
والصالحین (رواه البخاري:50 5 ۰۳ 97١‏ 5)» ونهین عن اتخاذ القبور مساجد (رواه 
مسلم:۳۲٥)»‏ ونھیٰ عن التماثيل (رواه مسلم:۹۱۹)؛ ونهی عن الصلاة عند طلوع 


۷٤ 


الشمس وعند غروبها (رواه البخاري:۵۸۵). كل ذلك تعظیمّا لأصل التوحید 
وحماية له من آسباب الشرك ووسائله. 


الایمان بأسمائه وصفاته سبحانه: 


وهو الایمان بتفرّد الله ze‏ وجل بأحسن الأسماء وأكمل الصفات. وهذا 
الایمان یقوم على أصلين عظیمین: 
آحدهما: alll Sf‏ له الاسماء اتمم والصفات الف Mall‏ عل صقات 


< 20 »يم 2 


Ae OS, i IT 70 Id 
.]۱۸۰ [الأعراف:‎ * DAI امک تی‎ 

الثاني: أنَّ الله تعالیٰ Er‏ الس مطلقاء واه لا مائلد آخد من 
خلقه قال الله تعالی ليس eal ES‏ کر AA‏ 

وقد دل القرآن العظیم على أسس ثلاثة في فهم صفات الله عز وجل: 

الاساس الأول: تنزیهه BE‏ عن أن file‏ شي؟ من صفاته كينا من صفات 
A‏ الله ip A‏ که ۶ EA‏ 

الأساس الثاني: الایمان بما وصف الله تعالی به نفسه في الکتاب والسنة 
الصحيحة لأنه لا أحد أعلم Ge Wh‏ اللہ قال الله تعالی: AE‏ 
[البقرة: »]١4 ٠‏ فیجب التزام النصوص الواردة في هذا الباب والایمان بها على 
ظاهرها. 

الأساس الثالث: العلم باه لا یمکن إدراك الكيفية لصفات الله تعالیٰ ON‏ 
إدراك الكيفية يتطلب إدراك حققة الله ¿Js‏ والإنسان عاجز عن «sus‏ قال الله 
تعالی : ولا e E‏ 


۷۵ 


إِنَّ آسماء الله الحسنیٰ وصفاته العلیٰ دالة على معانِ في غاية الکمال الذي 
لا نقص فيه بوجه من الوجوه فیجب الایمان بتلك المعاني والایمان ہما یقتضیه 
كل اسم من تلك الأسماء من الأحكام» وما یترتب علیها من الأفعال والآثار» فمثلا؛ 
حين یعلم المومن أنَّ الله تعالی هو الرازق الخالق فان ذلك يُكمر عبودية التوکل. 
وحين يعلم المؤمن OT‏ الله تعالیٰ سمیع بصیر؛ OB‏ ذلك يُثمر حفظ اللسان وهکذا. 
ویجب أن یتعلم المؤمن الثناء على الله تعالیٰ ودعاءه في کل مقام بما یناسبه من 
الاسماء فعند طلب الرزق؛ يسأل الله تعالی بأسماء الغنی والجود والکرم وعند 
طلب النصر على العدو؛ يسأل الله تعالی بأسماء القوة والقهر والعظمة والعلم 
وعند سوال العفو والمغفرة؛ يسأل الله تعالی بأسماء اللطف والرحمة والحلم 
والمغفرة والعفو. وهکذا. وينبغي الاهتمام بدراسة الأسماء الحسنیٰ والصفات 
العلن pd‏ معانیها وحفظهاء فهي تملا قلب المومن بمعاني الاجلال والحب 
والخوف والرجاء والتوکل وصحة التوسل. 


من ثمرات الایمان بالله تعالی: 


ان من یعرف )9 الله قانه سیل E‏ تاد الصا لله فا Sigh‏ 
له خالص المحبة وأصدقها وأكملهاء ومن یتعرف إلى الله ويؤمن به» فانّه يدعو الله 
تعالی بأسمائه الحسنی وصفاته العلی بحسب حالاته وتنوع حاجاته» ومَنْ یمن 
بالله» Si‏ یتعلم صدق التوكّل على الله تعالی» و کمال تفویض الأمر إليه» اعتمادًا وثقة 
las‏ ومن يحقق كمال التو سيد الخالص والایمان الراسخ لله تعالی بکمال قدرته 
وعلمه وملکه وحکمته؛ تحقق له الامن والهداية في الدنیا والآخرة» قال تعالی: 
منوا ور یلیشوا ایهم بط A SS‏ [الانعام: ۸۲]. ون 
كمال المعرفة Wh‏ تعالی» وتدبر عظمته وجلاله وجماله وکماله؛ o‏ العبد خشية 
وتقوی وقوة وهدایق قال فا ERHEBEN AP‏ 
cl ie sie‏ رکون A‏ راف Lal‏ رالطاعارالاقاد 


۷ 


ویصبح الاحسان إلى GES!‏ ورحمتهم والعفو عنهم؛ غاية لمن يرجو الله والیوم 
الآخرء فالجزاء من جنس العمل. یقول EAS HELE LEG BSS‏ 
ac? 71‏ 27 ج و 


de 
ره سرح مرو م‎ yp / #ورم‎ ١ i „ir ي‎ 3% ATT ZA ہے‎ 
4 ما کاوا یعملونَ‎ gh أجرهم‎ es AL حيوة‎ au وهو مؤمن‎ 


LAV: foul]‏ وإِنَّ من يتحقق له كمال الإيمان بالله تعالئ؛ SB‏ الله يدافع عنه 
boss‏ قال EL IS dled‏ [الحج:۳۸]» وقال: وم 
02 عل sit‏ قوسب LGA 4 555 UNE pial‏ 
OL‏ الإيمان بالله وحده ASS‏ السيئات» ويزيد الحسنات ویصلح البال» قال تعالیٰ: 
وی GS a‏ رل عل 2 MBS 2D‏ تیم 


EA AT‏ [محمد: LY‏ وکلما زاد الایمان؛ زادت البرکات والسكينة والطمأنينة 
في حياة المؤمن» وزاد انتفاعه بها. 

مراجع للاسترادة: 

.١‏ أصول الایمان في ضوء الکتاب والسنة نخبة من العلماء. 

۲ عقيدة آهل السنة والجماعت محمد العثیمین. 

۳ المنھج الصحيح» د. عبد الله الغنیمان. 

.٤‏ العقيدة في الله د. عمر الأشقر. 

٥‏ المختصر في مسائل الایمان» د. عیسیٰ السعدي. 

5. القواعد المثلیٰ في صفات الله وآسمائه الحسنیٰء محمد العثيمين. 

۷۔ توحيد الربوبية والالوهية والأسماء والصفات» د. محمد إبراهيم الحمد. 


۸ إتحاف آهل الالباب بمعرفة التوحید والعقيدة في سؤال وجواب. وليد 


VV 


الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» د. سعود العریفی. 


. الدلائل القرآنیة عبد الرحمن السعدي. 

. شموع النهار» عبد الله العجيري. 

. دلالة الاسماء الحسنین علی التنزیه د. عیسیٰ السعدي. 

. البراهین العقلية علیٰ وحدانية الرب ووجوه کماله» عبد الرحمن السعدي. 
. الفیزیاء ووجود الخالق, د. جعفر شيخ |دریس. 

. لأنك الله علي الفيفي. 

. الإيمان» حقيقته وزيادته وئمرته» د. عبد الله الغنیمان. 

. العقيدة الصحيحة وما يضادهاء عبد العزيز بن باز. 

. بيان التوحيد الذي بعث الله به الرسل جميعًاء عبد العزيز بن باز. 
. الحق الواضح المبين» عبد الرحمن السعدي. 

. براهين وأدلة إيمانية» عبد الرحمن الميداني. 

. دلائل أصول الاسلام؛ إعداد مركز صناعة المحاور. 

. فقه الأسماء الحسنی» عبد الرزاق البدر. 

. شرح الأسماء الحسنئ» سعيد القحطاني. 

. شروط شهادة أن لا إله إلا cal‏ محمد عبد الله مختار. 


. أهمية توحيد الألوهية وكيفية تحقيقه. محمود العشري. 


۷۸ 


الملائکة: مخلوقات من نور خلقهم الله لعبادته وتنفيذ آوامره فهم ACER‏ 
DIVA € SA ces AO) AR‏ 


Ger > 


وانهم e‏ اله ما أمَرهم RS‏ [التحريم:1]» Y‏ یعلم عددهم Y]‏ 
الله تعالی» وقد كلّفهم الله تعالی بأعمال ووظائف مختلفة. ومنهم رسل آرسلهم 
الله تعالی إلى آنبیائه ورسله من البشر لتبلیغ وحيه ورسالاته قال US‏ 
یس نی EEE‏ [الحج: [V0‏ 

الایمان بالملائکة: هو الایمان el‏ خلق من خلق الله» وأنَّ منهم من ینزل 
بالوحي على الانبیاء بأمر الله وهذا هو الایمان الذي يجب على کل مؤمن أَنْ يؤمن 
به ويجب Sl‏ یمن أيضًا بکل ما بلغه من تفاصیل هذا الرکن الواردة في القرآن 
والسنة الثابتة عن رسول EA‏ 


العلاقة بین الایمان بالله تعالی والایمان بالملاتکة: 


]5 الایمان بالملاتكة تصدیق بالایمان WL‏ تعالیٰء فقد آخبر الله تعالین عنهم» 
وهم رسله إل خلقه» فمن كمال رحمة الله تعالی وحکمته OF‏ یبن للناس الغاية 
من خلقهم» والمقصود من إيجادهم» وعلیه فقد اصطفی سبحانه رسلا من الملائكة 
یقومون بایصال الوحي إلى الرسل والأنبياء من البشر» وکذلك من كمال قوة الله 
تعالی وقدرته OF‏ خلق جنودّا لا یعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما يؤمرون. 


۸۱ 


أدلة الایمان بالملانکة: 


ذلك. وإن كان العقل لا يُحيل وجودهاء فوجود الملائكة من قبیل المعرفة الغيبية 
التي لا سبیل إلى معرفتها إلا عن طریق الوحي فقطء -والوحي آهم المصادر 
المعرفية كما تقدم معنا- ومن آدلة ذلك ما يأتي: 
E‏ امن ail‏ وال EMS‏ والکتب 
06 [البقرة:۱۷۷]. 


Gl محر مر‎ 4s ن‎ war 2 ٠ 
al من ربف وا می ون کل امن‎ std CIA : قال تعالی‎ 1 
de 


2 


Ir 


Cc وق الوا‎ Er e EE BY ورس لو‎ SS ES 
ہے وت‎ 
Es HE موه‎ a tee ۔‎ 34 tad A 

y‏ قال تعالی: ASI‏ وم AND‏ که وکنیه. وَرُسَلو۔ واو الاخ فد صّل 
E‏ ئئئم) 

۳ سب وس وی می 
he d ۳‏ ۳ :۸]. 

.٦‏ وفي حدیث جبریل لما سال رسول الله BB‏ عن الایمان؟ قال E‏ «أنْ 
ُؤْمِنَ بالل وعلایکته y‏ ورشْله Soy plo‏ بالقدر یره 
وشوها (رواه مسلم: LA‏ 


۸۲ 


Lei‏ الایمان المفصّل بالملائكة فيتضمّن أموراء منها: 


الأمر الأول: الإيمان بما ورد من صفاتهم. ومنها: 


.١ 


نها مخلوقات موصوفة بالحسن والجمال في المنظر والخلق والطول؛ 
قال تعالی: NINAS‏ [يوسف: AVY‏ وقال تعالی: 
کات [عبس: .٦‏ 

AI قال تعالی:  کنا‎ NL لا یوصفون بالذکورة‎ cel 
Eh Fags IR per al E حبذ ان‎ wo Gail 


[الز خرف: ۱٩‏ ]. 
Of‏ لهم أجنحةء قال تعالیٰ: AI‏ ہپ تو SLT‏ 
رو ع ہوے کے € 9808 7“ 


رسلا ول SBE deol‏ دق AK MY AEG GT‏ $75 
[فاطر :۱ ]» وقال رسول الله BE‏ )15 قضی الله الم من السّماء ضریت 
الملائِكَةٌ بأجنحتها حضعاتًا لقَولِهِ) (رواه البخاري:4۸۰۰). 

لا رة ولا یتعبون من کر alll‏ تعالین A‏ # سمحون 
a SÁ‏ > [الانبیاء: ۲۲۰ وقال تال 5 ندرك 
حون لن ہہ 6 [فصلت: IVA‏ 
BERN chew‏ و | ور 
e 7‏ عَلی € [الذاریات:۲۹ Era‏ وقال تعالیٰ: E»‏ 

لا AN‏ 
[هود:۰ ۷]. 


at 


AY 


خلق الله تعالی الملائكة من نور» قال رسول الله ca E‏ المَلائِكَةُ 
ین نو وق الجن ین مارج من ناره وق آد ممما Cine‏ لَكُمْ) (رواه 
مسلم:٦۲۹۹)‏ 
ee‏ عظيمة» فقد «رأى اي ريل في وہ وحلقة 
E‏ (رواه البخاري: 5 (TITY‏ وفي صفة حملة العرش )\ 
2 
ما بِينَ شحمة أَدنهِ إلى عاتقه. مسيرةٌ سبعمئة عام» (رواه أبو داود: ۲۷ 4۷). 
ol‏ عددهم كثير Y Mle‏ يحصيهم إلا الله تعالین» «فما في السماء من موضع 
أربع El‏ إلا las‏ وان > لله ساجدًا» (رواه الترمذی:۰)۲۳۱۲ 
ERA‏ فيه کل وم ella Go‏ إا حَرَجُوا لَمْ 
يَعُودُوا إِلَيْها (رواه البخاري: ۰۷ AVY:‏ 
الایمان بمن سمّی الله تعالی لنا في القرآن» أو سماه W‏ رسوله و في 
السنة من الملائکت ومنهم: جبریل علیه السلام؛ AS‏ 
وإسرافيل عليه السلام» ed ¿EE‏ افتتح صله 
الا مه رت جَبْرَائِيلَ ومیکا Jas‏ وَإِسْرَافِيلَ (رواه مسلم: 200 ومالك 
ed‏ و 7 و کس عد 4 

عليه السلام خازن النار» قال تعالی: CHE dd ES‏ ريك قال نہر 
پوس جم 

نهم لیسوا علیٰ درجة واحدة في الخلق والمقدار بل يتفاوتون كما 
سم ورک 
مِنَ الْمَلائِكَةِ (رواه البخاری:۳۹۹۲). 


. أعطئ الله تعالیٰ بعض ملائكته قدرة على التمثل بصورة البشرء قال تعالیٰ: 


,7 
YD A 5‏ مه مرحم ام 


4G, 20 GIES GUL‏ [مریم:۱۷]» وحديث جبريل: 


۸٤ 


se لا یر‎ Au يَيَاضٍ الاب شَدِيدُ سواد‎ dd ds EE ab 5p 
(رواه مسلم:۸) وفي قصة من قتل تسعة‎ GST رز اسر ولا یغرفه‎ 
.)۲۷۹٦:ملسم صُورَة 251( (رواه‎ ¿ho A 
alo ch الأمر الثاني: الایمان بما علمنا من وظائفهم وآعمالهم. وما‎ - 
یقومون بما کلفوا خير قیام:‎ el التصوص من اختصاصهم. والایمان‎ 
فإذا رفعوا رژوسهم قالوا: سبحانك ما‎ edad لعبادة الله تعالیٰ‎ GLE فمنهم من‎ 
SO RAEE ESP عبادتك قال تعالی:‎ G> عبدناك‎ 
[الصافات: ۱۲-۱۲4 ]» قال تعالی: وحن شیم عمك وقش‎ A 
[البقرة:۳۰].‎ 261 
4 ومنهم: المکلفون بحمل العرش قال تعالی: و عرش ريك وق وه‎ 
.] ۱۷ [الحاقة:‎ 
[الشعراء:۰]۱۹۳‎ AR os ومنهم: المکلفون بالتبلیغ» قال‎ 
رسلا 4 [فاطر :۱ ]» وحمل‎ SAT ESA e : وقال تعالیٰ‎ 
العرش وتبلیغ الوحي أعظم مهام الملائكة علیهم السلام.‎ 
E ومنهم: خزنة الجنةء قال تعالى: 9 وق یک اما رم إل‎ 
4 GS فادخلوها‎ EL سکم علکم‎ ARA A A 
.] ۷۳ [الزمر:‎ 
[المدثر:۳۱].‎ SEN BCE GP ومنهم: خزنة النار» قال تعالی:‎ 


جوم رم ہو میسے 


ومنهم: ملائكة قبض الأرواح» قال تعالیٰ: * # AAA‏ 
ول یک SEITE I Ne‏ ای SEINE‏ 


EAE E BS ما کک‎ A کا کرڑے‎ 


AO 


ومنهم: المکلَفون بتدبیر الأمر من السماء إلى الأرض بإذن الله ومشیئتہ: قال 
تعالیٰ: AAA‏ [النازعات:۵]. 


ومنهم: المكلّف بالجبالء ومن ذلك Of‏ عائشة رضي الله عنها ESO‏ للنبی BE‏ 
هل آتی عَلَيْكَ يوم کان LET‏ ین یوم آخُی؟ قالّ: «لذ لَقِيتُ من قَوْمِكِ ما SS y ia‏ 
e AS‏ إذْ عَرَضْتُ فيي de‏ عبد الیل بن De‏ 
لم se‏ إلى ما Ellis «Es‏ وأنا مهم موم على a RE‏ الا وآنا بقّن 
pols E‏ فإذا أنا gos‏ قد ¿ALÍ‏ ضرت فإذا فيها جِبْرِيلٌ» As‏ 
فقال: ہے تس رہ ود 


o 


Lo ¿y‏ بما شنت فيهمء o‏ الجبال ¿de A‏ نم id‏ فقال ذلك 

ti 88 ن؟ فقال الب‎ EM face GEES x. فیما ۷ك‎ 

y A‏ أَصْلابهم من یب اللّه وده BEY‏ به TOR‏ (رواه البخاري:۳۲۳۱). 
ومنهم: : المكلّفون بحفظ بني آدم قال تعالی: * لد معقبلت مرن يديه وَمِنْ 


>» ہو‎ Ir 


.]١٦ [الرعد‎ EA Sad as gals 


ومنهم: من يحفظ أعمال 2 آدم قال az » bs‏ 
ور لوزن aE‏ 


ومنهم: tae ate‏ ات لع ال Vo BE‏ یعقوم ید کون 


ESN علیهم‎ ESG has BSN یه‎ IAN Es = Je; 55 a 
ee 
BE ومنهم: کتّاب الناس يوم الجمعة على آبواب المساجد الأول فالأولء قال‎ 
Js الاو الاو‎ AGS باب‎ de y يَوْمُ الجُمُعَة‎ SIS «(إِذّا‎ 
en 


۱ 8 (رواه البخاري‎ SANG rias صُحُفَهُم‎ Ligh ALY فا رح‎ hay 435 


۸٦ 


ومنھم: : من یصلي على المصلين مدة سپ ہت ة الجماعة» ‘Bs de‏ 
iia‏ على Susi‏ ما دام في he a‏ فيه ما لم bss‏ تَقُو 
eal‏ اغغز نز ASS GUI ad‏ (رواه البخاري:44۵). 
ومنهم: المكلّفون بسوال المیت في القبرء TEE‏ 
Hcl de Jy‏ واه سم تزع نعاله ناه علگان فیقیدانی NS‏ : ما کت 
Fate Baie‏ فة فيقول: ا افا الله وسو 
SR‏ له: انظر رن عة بق الثار قد الت ان به (Sods‏ من LIS BSS‏ جا 
(رواه البخاري:ء ۱۳۷). 
سی 0۵ سس ْ 9و" مہوت 


في بَطْن A‏ ن عَلَمَهَ E‏ نم یکون مضْفَة مِْلَ ذلك نم 
يد الل ملك بيع chet‏ نوکت عم اجه رز fab‏ ی 
ی فيه Za‏ (رواہ البخاري: ۳۳۳۲). 

ومنهم: الموكلون بتبلیغ النبي BE‏ سلام axel‏ علیه قال : Sy‏ لله ملائكة 
سيّاحينَ في Ajo‏ عن A ll‏ (رواه ابن حبان (QUE:‏ . وغيرهم كثير 
علیهم السلام. 

OY‏ وجود الملائكة مِنْ آهم الأدلة التي تدل على عظمة الله و کمال ربوبیته 
الله فی و جوده واستمراره. وقد وكّل الله بعض ملائکته أن ly‏ كثيرًا من 
آمور هذا الكون» من الأمطارء والنبات» والأشجار» ch sls‏ والبحار» aN g‏ 
والحبال» وغیر US‏ وهذا التدبير نما هو تدبیر باذن الله تعالی وأمره و حکمته 


۸۷ 


- الأمر الثالث: الواجب تجاه الملائكة: 


يجب علینا محبتهم وتعظیمهم والحذر من سبّھم أو تنقصهم أو الاستهزاء بهم 
أو عداوتهم. قال تعالی: ARAS‏ 
فک eK She aif‏ 5 # [البقرة:۰]۹۸ وکذلك يجب البعد عن کل ما يؤذي 
الملائکة IA SL)‏ منه (GST gi‏ (رواه مسلم:6 VO‏ يجوز 
وصفهم بانوثة ولا ذکورۃہ قال تعالی: < AES‏ ال شم يكذ SN‏ 
E‏ اسهد خلقهم GER Hangs CRE‏ [الزخرف:۱۹]ء وآما الوصف 
بالذكورة فلعدم وروده ولا يجوز أن نصفهم بصفة لم ترد. 

من ثمرات الایمان بالملائکة: 


| من أهم ثمرات الایمان بالملائكة: زيادة الایمان بالله تعالی» والایمان 
بعظمته وقوته وقدرته وحکمته في خلق هذه المخلوقات العظيمة» وكذلك الایمان 
بالملائكة يحث العبد على شكر الله تعالی على عنایته بالکون والانسان إذ جعل 
ملائكة كرامًا یقومون بالمهام US gall‏ إليهم تجاههم. إِنَّ الایمان بالملائكة يساعد 
المؤمن في الامتثال والتأسّي بهم في دوام طاعتهم وحسن عبادتهم لله. وان الایمان 
بالملاتكة كذلك بحافظ على المجتمع ویحمیه من الأذى بالاقوال أو الافعال أو 
الروائح الكريهة» «فإنَّ المَلائِكَةتتَذّ معا دی منه بو (GST‏ (رواه Sf COVE: plane‏ 
الایمان بالملائكة يعين المؤمن على الاستقامة على أمر الله في السر والعلن» فالعبد 
إذا ذکر حضورهم استحی أن يرتكب ما يغضب الله تعالیٰء وکذلك استحضار 
حضورهم یعزز الطمأنينة والسكينة وتحقیق الأمن النفسي ما یجعل العبد بحرص 
على تطلب آماکنهم والحصول على دعواتهم وصلواتهم واستغفارهم. 


۸۸ 


مراجع للاسترادة: 


a 


أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» نخبة من العلماء. 


. عالم الملائكة الأبرار» د. عمر الأشقر. 


حقيقة الملائكة» أحمد النجار. 


5 عقيدة الإيمان بالملائكة وأدلتهاء محمد الدريويش. 
. الملائكة الكرام بين آهل السنة ومخالفيهم فهد الساعدي. 


. الملائكة في القرآن الكريم» دراسة تحليلية موضوعية» د. عبد المنعم 


heel 


. الایمان بالملائكة حقیقته وتأثیره في حياة المؤمن» الحضرمي الطلبة. 
. الایمان بالملائكة وأثره في حياة الأمة» د. صالح الفوزان. 


. آهمية الایمان بالملائكة وعلاماته اللفسية والاجتماعية والخلقیق 


د. محمود سعدات . 


۸۹ 


الرکن التالث 


الإيمان بالکتب 


المراد بالکتب: هي الکتب التي فيها کلام الله تعالی» الذي آوحاه إلى رسله علیهم 
الصلاة والسلام» سواءٌ ما آنزله عن طريق SÍ‏ مشافهة کالقرآن أو ما نزل مكتوبًا من 
عند الله تعالی کالتوراة التي نزلت مكتوبة في الالواح کتبها الله تعالی بيده. 

الإيمان بالكتب: هو الإیمان Sb‏ الله أنزل علئ من شاء من أنبيائه PGS‏ 
کلام لیحکموا بین الناس Lad‏ اختلفوا شد واا جمیعا منسوخة بالقرآن» وهذا 
هو الایمان الذي يجب على کل مؤمن OF‏ یؤمن به» ويجب OF‏ یمن أيضًا بکل ما 
بلغه من تفاصیل هذا الرکن الواردة فی القرآن والسنة الثابتة عن رسول EAN‏ 


العلاقة بین الایمان بالله تعالی والایمان بالکتب: 


إِن الإيمان بالکتب تصديق بالایمان بالله تعالی» فقد آخبر الله تعالی عنھاء فهي 
رسالته إلیٰ خلقه» ومن كمال علم الله تعالی وحکمته ورحمته aT‏ أنزل الكتب على 
الناس تبيانًا لكل شي» توضح لهم الغاية من خلقهم» والحکمة من إيجادهم» وتبیّن 
لهم طرق الهداية والفلاح» وفق ما یناسبهم من شرائع وأحكام» وهي التي 3 
الخلق بالخالق» زم القایة من هم 
الحكمة من انزال الکتب: 
A‏ تعلیم الخلق التوحيد وهو الغایة من خلقهم» قال تعالی: AA‏ 
Syl‏ مدوب 4 [الذاریات:٥٥]ء‏ قال تعالی: Mis GR‏ 
MIEALY‏ عمران:۱۹]. 


۹۳ 


اپ 


ليكون الكتاب المنزل هو المرجع لاتباعه لمعرفة دينهم» وهدايتهم» قال 
تعالی: NY‏ من له مومت رد بعت فيم وشولا ین A‏ 
3 > 


IEA UI RS اه وحم‎ 
7 A “vy 
مبین 14آل عمران:۱4].‎ JL 


. لیکون الکتاب المنزل هو الحکم العدل بينهم في کل ما یختلفون فيه قال 


z 
دسح هر موم‎ 


A الكتب‎ GA E E رسكتا‎ CLS ¿ds 
e ی‎ £84 AAA u =. Gr Is 
¿e وقال تعالیٰ: # كان الاس أمة‎ ء]۲٢:دیدحلا[‎ eN 
it AMAS e LA o IDO سے‎ 
لیحکم بین‎ SSL وأنزل معهم آلکتب‎ Gs y فبعث الله الب‎ 
سیر عر‎ 2 or A AL ae 3 ص7 ر هه © ہے 24728 ےر‎ 
أونوه من بعد ماجاءتھم‎ POT U اختلعواً فيه وما‎ En 
ء رگ رل == بهم‎ 7= Pc a رشح‎ 
wee y = 


4ل سس Er var A‏ صم تود لوه سا د »> & se‏ 
ایت بغیا Sie Gli e‏ یه e CNG‏ وال 


Ca‏ من SEITE‏ © [البقرة:۲۱۳]. 


لتکون هذه الکتب حجة الله تعالی على خلقه. لا بسعهم مخالفتها ولا 


A” 1 4 5, 5 co کي سس‎ da 5 R 
EAST ts & SESS) الخروج عنهاء قال تعالی:‎ 
مرو تا‎ rm (Ag و‎ 7 


اس حَجَة بعد آلرسل AT‏ حکیما 4 [النساء: ۱1۵ ]. 


. لبیان صدق الرسل علیهم السلام الذین آرسلهم الله واثبات ماحصل لهم 


777% “43 “o > 


EEE LAS O: ¿Las من ترد واصطفاء قال‎ 
[الحدید:۲۵].‎ e LES 


. بیان عظیم فضل الله على عباده» إذ آنزل علیهم ES‏ تخرجهم من 


الظلمات إلى النور وتهدیهم سبیل الرشاد قال تعالی: A‏ 
aslo Nie‏ ورکیم 
fog‏ > 


* صَكلٍ من‎ BG ون کا من‎ LS A 
.] ۱ VE: oe [آل‎ 


4% 


ویشمل الایمان بالکتب dale‏ أمورًاء منها: 
: الایمان ہما ١ ¿sans‏ الله تعالی منها تفصیلا: کصحف إبراهيم» والتوراة 
والزبور» والإنجيل» والقرآن» وإجمالا بما لم یسمّه منهاء قال تعالی :»5 
AE‏ رکا ما بی یدید A‏ که [آل عمران:۳]» 
وقال تعالیٰ LO E‏ من بعد الد راک RSS‏ 
سی [الأنبياء:ه ۰ 15 oe‏ ۶ مسر تی 
«Vorige M‏ رکال تعالین: a. is‏ 


An 


- - - ہے سے‎ € ie ae اکلہ‎ 
€ مُومیٰ وعیتی‎ Gol وما‎ LUN وَيَعْهُوب‎ BAS Ls a ay 


7 


As ath, (Bale BE SÍ 0 a] 


© مرو‎ 4-4 1 - or er 
ومن‎ 3S JA ef رل عل رَسُولو۔‎ oil ESG 
سے‎ bid کے“ ے ه‎ 1 2 7 
 ادیعب صللا‎ JE An PY 027 ADS EN و وم‎ ail 383 


L [اللساء:۱۳۲‎ 


. الایمان LL‏ من کلام الله تعالی» تکلم بها حقيقة كما شاء بكيفية لا یعلمها 


إلا هو سبحانه قال تعالی: pie CAS ANCA CY‏ 


vr‏ > یه مس يه 


ol da al MES‏ ک2 گر 
ES = A Asch‏ ٭[النساء:٦٦١]ء‏ وقال 
تعالیٰ: UE EAS‏ # [النساء:55١].‏ 

> اانا وکیا 272 شا ا شع رت اریہ قال کال 


de 
AA ET و مر موم‎ e 


de os‏ ءاثرهم بعیسی e? ol‏ ا لما + بان wre‏ 4 تورلة وءاسنله 


Lo. عدو‎ 


Leal‏ فيه هدى ونور AG AS‏ من Al‏ وهدّى ود 
El‏ [المائدة:41] قال A ve‏ موه 
7 دوا اجک اش وت [النحل 35 ]. 


۹۵ 


Of .‏ الحجة قامت على المخاطبين بها في عصرهاء فیجب عليهم العمل 
بهاء ولا يجوز لهم مخالفتهاء قال تعالیل: PESA‏ 
a‏ ومن لم کم BIT‏ ویک هم الم Da‏ 4 [المائدة:/ا4 ]» 
وقد كانت الكتب السابقة متس ھا کل E‏ 
LEA: an.‏ وقال تعالیٰ: $ EEES‏ ین 9 
یھو je A só‏ کی الا کا و برک سار 
sah EAS‏ [إبراهيم: Le‏ وقال EAS Ze GIS gh BG‏ إلى 
EVAL S lol 9) GSE 40‏ ومسلم:۵۲۱). 
وأما الایمان بالقرآن خاصة فیشمل gol‏ منها: 
د A‏ کلام AAA A PENA‏ 
LE EA A OS EN‏ [التوبة:٦]ء‏ قال 8 
Yb‏ رجل يحملني إلیٰ قومه» فان قريشًا قد منعوني آن 32 کلام eS‏ 


(رواه آبو داود: 5 1۷۳). 


: الایمان بعموم دعوته وشمول شریعته قال تعالی: NS oi SC SP‏ 


41 مرو 


.]١:ناقرفلا[ ترا که‎ AD IS oe & 

. الإيمان ST all Sb‏ آخر الكتب» وهو ناسح لجميع الکتب السابقة» قال 
تعالی: ٭ TEILE SNE‏ الب 
EAS‏ [المائدة:۸٥]ء‏ وقال 58 2 لد لهذ اه کی انس تا 
II AR So ÓN‏ 
ہے ولد 3 2225 56 ne ok‏ 
SRA BIAS O an Kat‏ 4 
[آل عمران:۸۲-۸۱]. 


1 a 
3 
ER 
۷ 
No 
۱ 
\ 
eo 
ع‎ 
Gis 


q 


5. الایمان بحفظ الله تعالی للقرآنء حفظ aba)‏ ومعناه وحفظ للعمل cds‏ 


قال تعالی: ۷ IEA‏ له فظو € [الحجر :4 ] وقال تعالین: 
NETT‏ مجاهم ES By‏ ری AO‏ ین 


ہو سلاج م4 ہے DR‏ زین Oe‏ = ۰ 1 
بین یدید ولامن خلفه. تنزيل مّن کر $F‏ [فصلت:۱ ۲-۶ ]۰ فلا ask‏ 


الباطل ولا يتغير» ولا يترك العمل به حتی Sk‏ الله تعالی بآمره. 


ه. الایمان OL‏ القرآن هو الآية العظمی والاعم والابقی» قال BE‏ «ما من 
gl BAT‏ ما GA o‏ عليه GIS Lely GEM‏ الذي Es‏ 
Tee‏ تابعًا يوم LE‏ (رواه 
البخاري:١59/0»‏ ومسلم: (VOT‏ فهو أعظم أسباب كثرة أتباع النبي للا 
لعموم نفعه وعمق أثره علی من يقرؤه ويسمعه. 

ک لات رب العمل elo e sopla‏ رما u‏ 
قال تعالی: ا IA ES‏ مارگ dj A‏ 


@ bs Boy Boe hs «Sis aed 7 
(رواه‎ ale, SN خيركم من تعلم‎ : ES JU y ]٣٢:جحلا[‎ » وب‎ 
.)۵۰ ۲۷ البخاري:‎ 


ما الذي يثبت أنَّ القرآن LES‏ الله Mad‏ ؟ 

A ST‏ تلبت أن هذا القرآن کلام الله تعالئ کثیرة» منها: 

أن عدا a‏ الله الا يه غير yeep‏ نه عل أن زأتوا des‏ 
فعجزواء مع أنَّ الذين تحداهم كانوا أفصح من نطق بالعربية» ودواعيهم 
متوفرة. وقد حاربوه وناصبوه العداء بعد أن عجزوا عن أن Lal‏ بمغل 
هذا القرآن قال تعالی: JA ACA Y‏ 
ها رن ED N‏ له برا € [الاسراء:۸۸] 


۹۷ 


ورج م 5 one ot‏ ترچ ود ہے 


وقال تعالی: jas al‏ اقرب قل فاتوا eos es Zr‏ 
من LE‏ کت صرق 4 [هود:۱۳ ]» وقال تعالی: ون 
مكنم في ر رب ein‏ بورق من مش A‏ سهد اکم من 
ACI‏ 4 [البقرة ‚Ir:‏ 
سلامته من الاختلاف والنقصان ولو كان القرآن لیس کلام الله تعالی 
لوجدنا فيه اختلافا كثيراء قال تعالی: E‏ مِنَعِدر عي dl‏ دوه 
ایکا گنها € [النساء:۸۲]ء هذا ar‏ القرآن نزل ER‏ ولم ينزل 


دفعة واحدة. 


لو حاول آي شخص أن يزيد آو پنقص فان ذلك سیعرف ساشرة لان 
بت 
التي وگل حفظها إلى أتباع الأنبياء» قال تعالی : © لَا يَأ لین بین یی 
LE SAH a‏ [فصلت: LEV‏ وسر 5 أنَّ الكتب 
لسابقة جيء بها على التوقیت لا التأبيد» آما القرآن فجيء به على التأبيد 
مصدقًا لما بين يديه من الکتب ومهیمتا عليهاء فکان جامعًا لفضل ما سبق 
5 15515 علیها. 
الاعجاز العظیم الذي اشتمل عليه القرآن في التشریعات والأحكام» مع 
بلوغه الغاية في البيان» قال CAES AAA E‏ 
ذى A A‏ عن E UA‏ [النحل:۰٩]»‏ وقال 
تعالی : EI‏ نون 4 [المائدة: Lo ٠‏ 
الاخبار بالأمور الغيبية الماضية والمعاصرة للتنزیل والمستقبلية مما لا 


يمكن لبشر مهما بلغ من العلم ST‏ يحيط بها. قال تعالئ: کمن بے 
A Ges al‏ 217 اکس هط 0 A‏ 


۹۸ 


برع هش سک 4 


a اك عك اج‎ es Gg al ELA 
ECU A ون كنت من‎ SGI هدا‎ Ey Eel يمآ‎ 
[یوسف:۳]. وكذلك ما ورد في القرآن الکریم من بعض العلوم التي لم‎ 
SON BGS. ja # تعهدها العرب في ذلك الزمن» قال تعالی:‎ 
ان عق کی کیو‎ 1,5 PAS BES 

هیده [فصلت:٤٥].‏ 


أنَّ في القرآن بعض OLY‏ التي فيها معاتبة 8 فلو كان هذا القرآن 
من عند رسول الله يك لما احتاج إلى هذاء قال تعالی: BABY‏ 
دک GO AO‏ لحن آن Ivo ya‏ 
بل قد یحتاج النبي و لنزول الوحي» ومع ذلك تمضي الأيام دون نزوله» 
ما ید علیٰ أن الوحي لیس من Mario‏ 

ومن الأدلة أيضًاء ما يجده المسلم في نفسه من الراحة والطمانينة عند 
قراءته» وهي راحة وطمأنينة لا یجدها عند قراءة غيره من الکتب» وذلك 
Glee‏ لقوله تعالی: NEE‏ 
RO‏ تج اد ی تد شی 
وتعظیم له هذا فضلا عن أنه Y‏ يمل من كثرة التکرار ولا يسأم. 

ومن الدلائل أيضًا ما یحصل به من الاستشفاء عند تلاوته» قال تعالیٰ: 


age Boe cr ye خی وم‎ A gh سے مج‎ 


.]۸۲ [الاسراء:‎ 4 Gyn G A من القرءانِ ماهو‎ SKS 
القرآن مع کونه بهذا الاعجاز والکمال فهو میسّر للقراءة والحفظ‎ of 


rt 


تعالی: # EN SET‏ € [القمر:۱۷]. 


44 


GLB أنَّ آسلوب القرآن مختلف في نظمه عن آسالیب أحاديث العرب‎ .٠ 
لكان أولخ أن ینسبه لنفسه» فعظمة‎ BE ولو کان القرآن من عمل محمد‎ 
القرآن سترفع من مرتبته بینهم.‎ 
الانسان الکبری» وعنایته التامة بمشكلة‎ yo جوابه الشافي المحیط المباشر‎ ۱ 
معن الحياة -وهي المشکلة الکبری عند الانسان المتسائل عبر العصور-‎ 
فالقرآن حَسّم مادة الشكوك التي تراود الانسان حول حقيقة الوجود» والخلود؛‎ 
والغاية» والمصیر ولغز الكون» ومعنی الحياة» ومعنی الموت. قال تعالی:‎ 
[المومنون:۱۱۵].‎ dE A 
آیبقی بعد هذا شك في أنَّ هذا القرآن هو کلام الله تعالیٰ ولیس من قول بشر‎ 
بحفظه وأثبت‎ JESS يعتري عملهم وقولهم التغير والنقص. فهو من عند الله الذي‎ 
إعجازه وآوجب الایمان والعمل به.‎ 
سلّمنا أنَّ القرآن کلام اللہ فکیف نتأكد أنَّ القرآن الذي بين أيدينا هو نفسه‎ = 
EE الذي جاء به الرسول‎ 
إن الاشیاء ]15 تکررت تقررت» راذا تواترت تأکدت» وهذا القرآن قد نقل‎ 
عن جیلء -من غير قطع معلوم في‎ The إلينا متواترًاء والمسلمون توارئوا نقله‎ 
في الصدور والسطور على صفته التي وضع علیها آول مرة»‎ Ub pines تاریخ نقله-‎ 
يتدارسونه في مجالسهم ويتلونه في صلواتهم ويعلّمونه آولادهم حتیٰ وصل‎ 
إلا بهذه العناية المزدوجة -الحفظ والکتابة- معصومّا من الزيادة والتقصان»‎ 
ومحفوظا من التحریف والتبدیل. ومع كثرة تربص آعداء الله تعالیٰ؛ فانهم لم‎ 
یجدوا ما یقدحون فيه ولم یستطیعوا محاکاته ولا مجاراته. ولم یستطع آحد ألبتة‎ 
یثبت أنه مختلق أو مکذوب؛ ولا يعني هذا أنه لم يوجد من ادَّعئ ذلك» فقد‎ öl 


وجد» ولكن هذه الدعوی لم ولن تثبت. 


لمادا نحتاج إلى OLS‏ هداية محفوظ ٩‏ 


إذا كانت بعض الالات -وهي من صنع الانسان- تحتاج إلى كتيب إرشادي 
یعلّمنا كيف نستخدمها الاستخدام الأمثل؛ فالانسان -بکل ما یحمله من غموض 
وأسرار- والذي هو من صنع الله تعالیٰ من باب آولی أن یحتاج إلى کتاب هداية 
وإرشاد» یعلمه طريق النجاح والفلاح والصلاح في الدنیا والآخرة. قال تعالی: 
ATA E A‏ [الملك:۱4]» وبما OF‏ النبي محمد BE‏ هو 
خاتم الأنبياء» فلا بد من أن تستمر معجزته وتکون خالدة» لأنه لا نبي بعده» فیجب 
أن تبقی الحجة على الخلق قائمة» وأنْ يكون الکتاب الأخیر Gus‏ شاملا واضحًا 


E 


ness 

من ثمرات الایمان بالکتب: 

Mite Met sy LS adi, Sb Lot A 
بعباده ورحمته بهم؛ إذ آنزل الکتب لتهديهم إلى سواء السبیل ما‎ ue 
مرت الله‎ As النفس أمانًا واطمثنائًاء قال‎ yA 
Az, A يَقَدِى بهد‎ W) Ant و ڪب‎ 35 
باذنه وَيَمَدِيِهِمَ‎ ME AE Ot pes OÍ 
[المائدة:۰]۱۲-۱۵ وکذلك الایمان بالکتب‎ PUDE be إل‎ 
يُورث الایمان بکمال حكمة الله وسعة علمه إذ شرع لكل قوم ما یناسب‎ 
أحوالهم.‎ 

۲. أن الإيمان بالكتب يحفز المؤمن لطلب العلم والاهتمام به والحرص 
عليه» فهذه الكتب هي التي تقود الإنسان إلى عبادة الله على بصيرة. 

۳. أنَّ الإيمان بهذه الكتب والعلم بها یحقق الأمان المعرفي الذي تنشده النفس 
الإنسائية» ففي هذه الکتب نجد الاجابات التي تبحث عنها النفس» ونجد 


JN] 


فیها كذلك كمال الهداية التي يحتاج إليها الانسان فهذه الکتب تسعیٰ إلى 


هداية الناس إلى غاية كلية واحدة» قال تعالی: #هَاِمًا ZT‏ مق هُدّى 
سے ہے جو اا پو ھی ہی rt‏ ژر ,> 
قمن آتبع هدای فلا یعیسل ij‏ 4 [طه: ۱۲۳ ]. 


. وأخيرًا OB‏ الایمان بالکتب e‏ للمؤمن عظیم فضل الله عليه» إذ خصه 


بالقرآن خاتمة الكتب وأعظمها وأيسرها. 


مراجع للاستزادة: 


y 


> 


الایمان بالکتب» أحمد النجار. 


المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد آبو شهبة. 


۱ النبأ لعظیم» محمد دراز. 
. الایمان بالقرآنء عبد العزيز المطيري. 
۱ تنزيه القرآن الكريم عن دعاویٰ المبطلین» منقذ السقار. 


دلائل أصول الإسلامء إعداد مركز صناعة المحاور. 


الرکن الرابع 


الایمان بالرسل 


agile‏ الصلاة والسلام 


الأنبیاء والرسل: هم بشر آوحی الله تعالی إليهم وآمرهم بتبلیغ الرسالة لأقوامهم» 
ودعوتهم إلى عبادة الله تعالی وحده آولهم pal‏ عليه السلام وآخرهم محمد وا 

حقيقة النبوة: هي إنباء الله تل لرسوله وآمره بتبلیغ کلامه لعباده» وهي خاصية 
227 الله تعالین بها علی من بشاء من عا زيار لها من شاء من خلقه. قال 
تعالی: GS}‏ ون SIE‏ وو AA EN AM‏ 
[الحج:۷۵]. 

الایمان بالرسل: هو الایمان SL‏ الله رسل إلى الناس رسلا منهم» لیآمروهم 
بعبادة الله وحده وأنَّ خاتمهم هو محمد بلا وهذا هو الایمان الذي يجب على 
كل مؤمن أن یمن به» ویجب أن یومن أيضًا بکل ما بلغه من تفاصیل هذا الرکن 
الواردة في القرآن والسنة الثابتة عن رسول الله و 


العلاقة بین الایمان بالله تعالی والایمان بالرسل علیهم السلام: 


S|‏ الایمان بالرسل علیهم السلام تصدیق بالایمان UL‏ تعالیٰء فقد اختارهم 
الله تعالی LALO‏ رسالته إل خلقه ویآمروهم بعبادة الله وحده لا شريك له وقد 
اصطفاهم الله رسلا مبشرین ومنذرین لثلا یکون للناس على الله حجة بعد الرسل» 
فلا طریق لمعرفة الله وشرعه والغاية من خلق الخلق؛ الا عن طریق هوّلاء الرسل 
الذين اصطفاهم الله بفضله و حکمته. 


الفرق بین النبي والرسول: 


پذکر بعض العلماء قروكًا ييتهماء منها: OF‏ الى والرسول کلاهما آوحي [لیه 
بوحيء إلا أن الرسول آمره الله بتبلیغہہ آما النبي فلم يؤمر بالتبليغ. ومنهم من یقول: 
کلاهما مأمور بالبلاغ الا أن الرسول معه GUS‏ من عند الله والنبي یکون تبعًا 
لرسول آخر. ومنهم من یقول: الرسول مأمور بتبلیغ رسالة ما إلى أمة من الأمم 
المكذبين» وأما النبي فهو مأمور بالبلاغ والدعوة» دون أن یکون هناك رسالة مستقلة 
إلى أمة جديدة من الأمم المکذبة» وقیل غير ذلك من الفروق والذي La‏ معرفته 
هو: أنَّ الرسالة قرتبة فوق النبوة؛ ولذا فالرسل أفضل من الأنبياء» وفي کل فضلٌ 
علیهم الصلاة والسلام. 


الاسلام دين جمیع الأنبیاء: 


الاسلام دين جميع الأنبياء والمرسلین» قال تعالی: MES AN‏ 
AN‏ 4 [آل عمران:۱۹]. فکلهم یدعون إلى عبادة الله ¿des‏ وحده ونبذ 
عبادة ما سواہ فهم ون اختلفت شرائعهم وأحكامهم فاتهم متفقون على الأصل 
وهو التوحید. قال 8 An‏ لِعَلَات ds les OBE A‏ 
(رواه E (MEET Cob!‏ الانبیاء باخوة لأب واحد وآمهاتهم 
مختلفات. فدین التوحید واحد» ولک الأحكام تختلف. 

الحكمة من ارسال الرسل: 


4 gl 


۱ تعبید الناس لرب العالمین» قال تعالی: ولقد بعتا نی کل Ya‏ 


de Y 
Bar ہو جو کک ےم‎ RR AAA Eg, L>? a> 4 
حقت‎ A الطلغوت فینهم من هدى الله وینهم‎ A مب‎ 


yen aye vr‏ م ?. at 4 Ln‏ 7 ہے وس 
یه SL‏ میا فی EN OK ERSTES‏ 4 


[التحل:۳۹]. 


تم یھ روا 


. إيجاد قدوات حسنة يقتدي الناس بهاء قال تعالیل: 1% ولیک Gall‏ دی اله 


KES 2 7 gor م‎ ٤ج‎ ae m (Ag و‎ se ae 
4 DS بزا‎ a. حجة‎ ail ناس ڪل‎ eee 


[الشیاء: ۲۲۱۵ ]: 


7 pd 


به دنهم A‏ 1 [الأنعام:۹۰]. 


5 اصلاح النفوس وترکیتها وتطهیرها؛ وتعلیم الناس بعض الأمور الغيبية 


75ھ ۹9۹ھ 9 مهم 
Ren‏ 020 وركيم SI ¿NS STAGES‏ 
ee‏ 


۱ تبیغ الشريعة ودلالة الناس على الخير قال تعالی:  ZU‏ اب نون y‏ 


۱۳۹۹ سا # [الأحزاب‎ E NÓ SES آله‎ 


2 
0% 
oR 


وقال BE‏ «إنّهِ لَمْ يكن HB ES‏ ی إلا Us Gis‏ عليه أَنْ Suis‏ أ مَتَهُ علّى عَیْر ما 
يَعْلَمُهُ له cre‏ هم ر ما ْله لهه (رواہ مسلم:4 184). 


دلائل النبوق: 


Sas مدق‎ ds آن تھوموا‎ Sis SA Ti > er 2 hess 


27 p74 797 


hah e GREE الا دا کم‎ Sy Er من‎ a ما‎ 


EN AU نجل‎ ma! (25 SA TF # وقال تعالی:‎ der 
وهي دعوة منه سبحانه للتفکر في حال الأنبياء إذ کانوا یقیمون‎ ء]۱۸٤:فارعألا[‎ 
صدق‎ VÁ sis ثم‎ ile الدلائل والبينات» وسنذکر هنا أدلة صدق الأنبياء والرسل‎ 

النبي محمد و خاصّة وهي كما يأتي: 


من أدلة صدق الأنبياء علیهم الصلاة والسلام عامة: 


cy‏ # [الزمر: ۰]۳۳ ووصف سبحانه عددًا من رسله بالصديقية قال تعالیٰ: 
LTE‏ کان LEN eo] E‏ وقوله: SSP‏ 


z 


Ale 


LEV ae gs]‏ وغيرهم. 


۲ تأييد الله تعالیٰ لهم على دعواهم بالحجج والایات قال تعالی: SEY‏ 


LEN SEN CL E‏ [الحدید:ه۲]. 


۳ آنهم آوفر الناس عقلاء وأفضلهم سيرة» وأحسنهم أخلاقًاء وأكثرهم LT‏ 
وأصدقهم ديانة» قال تعالی: Sp AEA Y‏ میک ولا زیر 
لاس رک الله ريع ور 4 [الحج: ۵ ۷]. 

6 تجردهم لدعوتهم التي جعلتهم یتبرژون من قراباتهم وآرحامهم المخالفین 
لھم قال تعالی: ‏ قد کات AA ALAS‏ 
إا ہروا منک CNS A‏ 


2% ےپ 


.]٤:ةنحتمملا[‎ PA AA 


۵ بشارة الأنبياء السابقين بالأنبياء اللاحقین والحدیث عنهم. قال تعالی: وا 
A‏ _ مرو وحم ور PEA cpg‏ رمي ے 3 gr m Agu ct‏ 4 
قال عسى أبن مریم di a‏ اه US‏ بین یدی من 


BS to مسر و‎ 


.] [الصف:۱‎ EAN A ین أممة: امد‎ RT 
صدق حالهم ومقالهم مما یوقن معه المرء آنهم‎ ele وبمجموع هذه الأمور‎ 
أنبياء الله لأن جنس ما يدعو إليه الأنبياء وأحوالهم معلوم في الجملة. وعليه‎ 
فاجتماع هذه الأمور دليل الصدق.‎ 


آما دلائل صدق النبي محمد E‏ فكثيرة» ومنها: 


7 


شهادة الناس بصدقه RE‏ وانتفاء الكذب عنه» ومن ذلك: شهادة قومه 
الذين LS‏ بين ظهرانيهم» وهم مَن ناصبوه العداء بعد نبوته. وهذا من آبلغ 
الدلالة على كمال اتصافه بالصدقء OF‏ تصف قريش النبي BE‏ بالصدق 
وتنفي الکذب عنه مع عداتها له ولا تتجرأ على أن تسمه بالکذب مطلقا 
طيلة حياته. وکذلك شهادة fal‏ الکتاب باتصاف النبي BE‏ بالصدق ونفي 
الکذب care‏ وكذلك شهادة آتباعه YE‏ باتصافه بالصدق ونفي الکذب عنه. 


. شهادة کتب الأنبیاء السابقین له» بل لیس فیها ما يوجب تکذیب النبی کا 


ولا التحذیر من فكل الأنبياء حذروا من فتنة المسیح الدجال الکذاب؛ 
ولم پُحذروا من دعوة محمد EE‏ بل بشروا به. ولو كان محمد 8 كاذبًا 
في دعوی النبوة لکانت فتنته أعظم؛ وعلی الرغم من ذلك ما زالت دعوته 
قائمة إلى أن يرث الله تعالیٰ الأرض ومن علیها. 


5 الدلالة على صدقه من جهة حاله HE‏ وتتبين هذه الدلالة من عدة أمورء 


منها: من المعلوم بالضرورة أنه لا يمكن لرجل كاذب» مداوم على 
الكذب» ويدعي النبوة» aly‏ في كل يوم ath‏ وحین جديد من الله تعالیٰ 
ومع هذا لم يستطع أحد أن يلاحظ ذلك عليه ويعرف حقيقته» ومنها؛ OT‏ 
مَن كان صادقا مع البشر مُحال أن يكذب علی ربه فيما يُبلغ عنه» فهل تراه 
يذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله تعالی ؟! ومنها؛ بقاء النبي E‏ 
على كمال أخلاقه الحميدة من أول عمره إلى آخره» ومنها؛ أنه لاقئ أنواع 
المشاق والمتاعب لأجل ما دعا إليه واستمراره على الدعوة إلى الحق» 
حتئ دان له الأعداء فقهرهم» ولا يكون هذا إلا بإعانة الله تعالئ له فالنبي 
كامل في al‏ وخلقه» مُكمل لغيره بدعوته» ومنها؛ أن الله تعالئ ما أمره 
بأمر إلا كان أول الفاعلين له» ولم ين عن أمر إلا كان أول المُنتهين cs‏ 


۱۹ 


ولو ثبت أنه آمر بشيء ولم یفعله» ولم یمتثل به» وفعل خلافه أو أنه هي 
عن شيء ومن ثم فعله؛ لكان کذبه با صلوات ربي وسلامه علیه. 

. آياته تن وآيات النبي BE‏ كثيرة ثابتة بالتواتر المعنوي» فمنها: أنه انشق 
له القمر (رواه البخاری:۰)۳۱۳ وعدد من المرضیٰ برأ بدعائه أو 
بلمسة يده (رواه البخاري:۲۹4۲) والطعام کثر پبرکته عدة مرات (رواه 
البخاري: ۰1۰۲ والماء نبع من بين آصابعه (رواه البخاری:۰)۳۵۷۹ 
والجذع > لفراقه (رواه البخاری:۱۸٩).‏ واخباره بحوادث مستقبلیق 
منها: آنه آخبر عدیّا بأن الله تعالیٰ سیتم هذا الأمر حتیٰ يصير الراکب 
لا بخشی إلا الله (رواه البخاري:۳۵۹) Sly‏ الله تعالی سیفتح الشام 
والیمن والعراق Sly‏ نفرا من أصحابه سیخرجون إليها ویدعون المدينة 
(رواه البخاری:۱۸۷۵) y‏ إذا هلك کسری فلا کسری بعده (رواه 
البخاري:۳۱۲۰) وأنَّ عمارًا تقتله الفرقة الباغية (رواه البخاري:47 4)» 
Sl‏ عمر وعثمان شهیدان (رواه البخاري:4 ۷ ۰)۳ y‏ صحابه یقتلون أمية 
بن خلف (رواه البخاری: ۹۵۰ ۰)۳ ونعیٰ النجاشي في اليوم الذي مات فيه 
وهو بالحبشة ورسول الله BE‏ بالمدينة (رواه البخاري: 4۵ ۰۱۲ ونعی جعفرًا 
وزیا وابن رواحة حين قتلوا في مؤتة وهو بالمدينة BE‏ وکان بصف المع AS‏ 
(رواه البخاري:57 CVV‏ وآخبر عن آنباء الماضي» فحکیٰ عن مریم وعيسئ» 
وعن موسی وأهل مدين» والموتفکات. وقوم تبع» وأصحاب الرسء وثمود 
وعاد» وفرعون» وإخوان لوط هذا وهو آمي لم يقرأ ولم یکتب. 

. ما اشتملت عليه شريعته ME‏ مما Glen‏ بالاعتقاد والعبادات والمعاملات 
والآداب والحكم من الكمال والإحسان والإحكام» دليل على Lgl‏ رسالة 
سماوية» فظهر في وقت کان الناس في Gael‏ الحاجة لمن يهديهم إلى 


الصراط المستقیم. 


Vs 


. من أعظم دلائل نبوته HB‏ القرآن العظیم» فهو الکتاب NEUN‏ 
206ھ 


۲ = . > م4‎ >». >». <A 
[فصلت:4۲]؛ ومن‎ re SS Gp EEE 


أعظم دلائل عظمته بلاغته وفصاحته» وقد تحدی به رسول الله و فحول 
ال لی ds als total‏ 
اتساق هذا القرآن وكماله هو أعظم آية تدل على صدقه. 

. دلالة اتصاف النبي كَل بکمال الصدق من جهة أتباعه» ومعلوم JSST‏ كمال 
في الفرع المْتعلّم هو من الأصل المُعلُمء وهذا يقتضي dl,‏ كان أكمل الناس 
le‏ ودیتاه وهذه الأمور توجب العلم الضروري SL‏ كان Bolo‏ في قوله 
إني رسول الله إليكم جميعًاء لم يكن کاذبًا مفتريًا. 

ويشمل الإيمان بالرسل عليهم السلام el gal‏ منها: 


. الإيمان بأنَّ الله تعالیٰ اصطفاهم واجتباهم على علم LIES‏ رسالاته إلى 
خلقه» قال تعالی: « Sl DIE SET‏ 

آله سيبل € [الحج: [V0‏ 

. الإيمان بصدقهم» وتصدیق الله تعالی لهم فیما جاژوا به من عنده؛ 

قال تعالی: إا E A‏ ءامنوا a‏ اليا ويم بث 


72 جع س و 


Loy: ple] # EN 

. الایمان بأنّهم آشرف الخلق نسبّاء وأكملهم علمّا وعملا وأخلاقًاء قال 
GM OS‏ هدی ال دمم 55251 4 [الانعام:۰٩].‏ 

. الإيمان بأنَّهم لّوا الرسالة لأقوام حق البلاغ قال تعالی: ALS‏ 
ge‏ .7 ص G2 0 Bee ¿E‏ مر مر و مر fee‏ 7 و 
NT‏ حلشم As‏ 
ZEN de ES‏ 4[الئور:٤٥].‏ 


z 


\\\ 


.٥‏ الایمان بعصمتهم عن الخطأ فيما ون به عن ربهم» فالآيات الدالة على 
نبوة الأنبياء دلت على el‏ معصومون فیما یخبرون به عن الله كلك فلا 
يكون خبرهم إلا حقاء وهذا معنیٰ النبوة» قال تعالی: (PARRAS‏ 

LOGI‏ ين ریک وان EMG IES‏ رال GR‏ یو هک یت این 


N‏ [المائدة:7۷]. 


: الایمان بفضلهم» وتفضیل الله تعالیٰ بعضهم علیٰ بعض ۰ قال تعالی‎ ٦ 
for ے‎ be ee موم عبر رات‎ ar > 478 “Ar 


ویک oe Tet‏ ف ols SSC‏ ولقد فضانا بعض Sel‏ عل بعض Lisle‏ 


535346 € [الإسبراء Loo:‏ وقال تعالی: يلك LES AT‏ مصَهم de‏ 


.[ror [البقرة:‎ S53 An ورقع‎ RE قي‎ 


الح 


3 الإيمان بمن ورد ذكر اسمه من الأنبياء فى القرآن» وهم: pol‏ عليه السلام» 
وادریس alo‏ السلام ونوح alo‏ السلام» وهود عليه السلام» وصالح 
عليه السلام وابراهیم alo‏ السلام ولوط عليه السلام» واسماعیل 
عليه السلام» وإسحاق عليه السلام» ویعقوب alo‏ السلام» ويوسف 
عليه السلام» وشعيب عليه السلام» وأيوب عليه السلام» وذو الكفل 
عليه السلام» وموسی عليه السلام» وهارون عليه السلام» وداوود عليه 
السلام» وسليمان عليه السلام» وإلياس عليه السلام» واليسع عليه السلام» 
ويونس عليه السلام» وزكريا عليه السلام ويحيئ عليه السلام» وعیسی 
عليه السلام» وآخرهم محمد E‏ وھڑلاء خمسة وعشرون Es‏ قال 


۳ 
ALA‏ ے سے مر سے >< E‏ بعر مر سے oz‏ 


تعالی: 5 Asse Ral EN TT‏ > درجلس تن شاه ان 
er‏ ویتفوب E‏ مما 
من e‏ ومن د 555 3515 O AS‏ ومومیٰ DAS‏ 
e ET A‏ یاس کل ين دلوت 


ےم رصح رےے رو رم As E si‏ ہے ?7 ہے صل سم 4 
eh‏ والیسع Jar)‏ و ركلا O) ASÍ IE Ellas‏ 


SÓ 


Sal 
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ل هي » حم مہو تھے سے سے ور و 


BSW) مسقيو‎ Y A e و‎ 8s Selle des 
کاوایتملون‎ e LIFE من عبادو‎ Mot هی الله پہدی یو‎ 
نی یکره موم ند وا‎ BAG رکفت‎ O 
اکرش‎ EEE کشا کرت کھت ال کی ان‎ 

io» = 


EN ta LEA‏ [الأنعام:۹۰-۸۳]ء 
ونؤمن إجمالا بمن لم يذكر LS‏ منهم» قال تعالیٰ: # ورسلا فد فصَصته 
يك ین $ My “Aide EC‏ أنه at‏ تا 


As ص۶‎ (Ag Gere 2 EA A ےر سس ایر ا‎ 4 A 
ENE AE AMI EL 
.] ۱16 ء۱٦١:ءاسنلا[‎ 4 حكيمًا‎ e Sil 
فیشمل آمورا:‎ PE وأما الایمان بنبوة نبينا محمد‎ 
4 عن هوی )ن هو للا وی یوی‎ Bits # تصدیقه فیما أخبر» قال تعالی:‎ 
واجتناب ما نھیٰ عنه وزجر قال تعالیٰ:‎ a yo [النجم: ۳ ٤ء وطاعته فیما‎ 
یعبد‎ My «IV: to] US NEE 
عملا ليس عليه أمرنًا فهو رد» (رواه‎ Jos امن‎ BE الله إلا بما شرع قال‎ 
.)۱۷ البخاري: ۰۲۱۹۷ ومسلم:۱۸‎ 
خاتم النبیین وآخر المرسلین» فلا نبي بعده» قال تعالیل:‎ SL الایمان‎ 
2 we YE وقال‎ »] 5 ٠ [الأحزاب:‎ ¢ ES III 
سیون (رواه البخاري: ۰۲۹۷۷ ومسلم:۵۲۳).‎ 
۰4۷۱۲ التاس» (رواه البخاری:‎ ds «آنَا‎ E أله سيد المرسلین قال‎ 


ررس عه سرعم ر 


US مرسل للناس كافة» قال تعالیٰ: # وما رسک الا‎ al 
وينت إلين‎ LEE ME اوكا التي‎ ME [سبا:۲۸] وقال‎ 


” 


۳ 


لاس E‏ (رواه البخاري:۵ ۳۳). 

أنه BE‏ صاحب الشفاعة العظمی. فلا یقضی بین الناس يوم القيامة الا 
بشفاعته ES‏ (رواه البخاري: 8۷۱۲ ومسلم: 4 ۱۹). 

أنه BE‏ آول من یستفتح باب الجنة فیفتح له» وآول من يدخلهاء لا يدخل 
tol‏ قبله (رواه مسلم:۱۹۲). 

أنه صاحب Al el y)‏ يحمله ES‏ يوم القيامة» قال کا : Stuy?‏ لواء 
الحمدٍ ولا Gb‏ وما من نب يومئذٍ آدم فمن سو الا تحت لوائي» (رواه 
الترمذي: ۱۵ ۳). 

أنه Cole YE‏ المقام المحمود» آي: المنزلة التی یحمده Lale‏ الخالق 
والمخلوق (رواه البخاري:۱۸ EV‏ 

أنه ا صاحب الوسيلة» وهي المنزلة العالية في الجنة» قال 8 ¿o‏ 
أن SIS‏ أناهُوٌ فمن سا لي الوّسِيكة حَلَّتْ له eu‏ عه (رواه مسلم:۳۸4). 


. أن الله تعالی ow‏ بالقرآن قال تعالی: SET i bP‏ الاش bells‏ 


& أن ینوا مدل tbe II‏ و کات PAE‏ بعض هیر * 
[الاسراء:۸۸]. 


. أنه UE‏ قد Le is‏ وأدیٰ BLY‏ ونصح الأمة قال تعالی: لت 


noe od 16‏ اه oh‏ م ر0 ۳ 2 > م 
ur & slo‏ عر Am ate‏ ما ep o‏ 


DR „a 


. وجوب Eu‏ وتقدیم محبته على النفس وسائر الخلق» » قال E‏ 


A ِن والده ووَّلَدِهِ والتاس‎ E ء حتیٰ أكون‎ SY 
Quo: (رواه البخاري:‎ 


١1 


۳ محبة أصحابه و وهل الایمان من آهل بیته وآزواجه وموالاتهم جميعًا 
والحذر من سبهم أو الطعن فیهم بشيء فان الله تعالی قد رضي عنهم 
واختارهم rai‏ وأوجب موالاتهم قال تعالی : SA‏ 
A A NI‏ وضو له عم وََضُوأ 


4 45 AR مجو‎ 


rn, y > ےس 27 .> وح‎ 3 1 
Seal NS فا أبدا‎ Gus ENT تجری تھا‎ AI 


ny “mr” 


وموم 


SSI e «لا سبوا‎ ASS 
a 2 5 و‎ Ber 2 Ad 
AT AVY ولا نصیفة» (رواه البخاري:‎ qa sel ما بَلَغٌ مد‎ GSS eT مثل‎ 
U العلاقة بین الایمان بالله والایمان بالنبي محمد‎ 
حکمته وعلمه وعدله» ومن‎ SLES تعالی الایمان‎ UL من لوازم الایمان‎ öl 
ذلك إرسال الرسل عليه السلام» وخاصة خاتمهم وآخرهم» وقد ورد الایمان‎ 
مقترنًا بالایمان بالله تعالی في مواضع كثيرة من کتاب الله» كقوله تعالی:‎ BE بالنبي‎ 


A‏ الف ارلا وا ما ماود ره [التغابن:۸]ء وقوله تعالین: 


ls ALA‏ 555 رو EA AA‏ ومیل 4 [الفتح:۹]» 
وقوله تعالی: ٭ RES‏ 4 [الحدید:۷]. 
وورد الکفر به BE‏ مقترنًا بالکفر WL‏ تعالی» كما في قوله تعالی:  US‏ 
کا لتر يلق لكك Aa WEN.‏ ورسولی که Lotsa it]‏ 
وقوله تعالی: لک بام TEN Le‏ 
7 ےے 0% روم 4 A‏ 


[التوبة ۸۰]ء وقوله تعالیٰ: OT TE‏ 
[التوبة [AE‏ 


وعليه فلا يتم الإيمان بالله تعالیٰ الا عند الایمان بنبیه محمد ES‏ وهذا هو 
منطوق الركن الأول من آرکان الإسلام» وحقيقة آرکان الایمان. 


۱۹۵ 


التفاضل بین الرسل: 


یتفاضل الرسل فیما بينهم كما قرّر الله سبحانه وتعالی ذلك صراحة في 
cas‏ ]3 فال تعالی: ال كان هم Ke‏ ین نم من و ia‏ 
دَرَجَاتٍ # rer a]‏ الرسل هم آولو العزم من الرسل؛ ومحمد EE‏ 
آفضل الرسل وخاتم النبیین قال ELO BE‏ على الأنبياء بيست: Sail‏ جَوامِعَ 
الکلم 7 chi, ¿AL‏ لي الغنائم DELS‏ الأرْض طَهُورًا وشجا 
7 إلى as dis SEM‏ بي GEN‏ (رواه مسلم: ۵۲۳). وهذا التفضیل 
محض اصطفاء من الله تعالی لا ینقص من قدر آحدهم شيئًا. 

لماذا ختمت الثبوةة 


5 أمر إرسال الرسل مرتبط بحكمة الهداية والإرشادہ فالبشر لا يستغنون عن 
الوحي بذاتهم ولا بد من نبي يعلمهم أو كتاب بهدیهم» ولما أصاب الكتب السابقة 
النقص والتحريف بعد موت الرسل عليهم السلام» اقتضت حكمة الله تعالیٰ أن 
یرسل IR Y pue)‏ عليه کتابا محفوظا إلى يوم القيامة» إذ تكمّل الله تعالئ بحفظه 
إلى يوم القيامة» وعليه فالحاجة إلى شريعة جديدة منتفية» لأن النبي و قد جاء 
بالدين الکاملء قال تعالیٰ: اوم ELST‏ کم یتک نت عم مق Esos‏ 
کم آلاسکم Gy‏ 4 [المائدة:۳] 


فا ال أن ھی اا ر ا ee‏ رم UE Bea‏ 


يوم الدین؛ كان الرسول 8 هو خاتم الأنبياء والمرسلین» قال تعالیٰ: « ماکان حم 
GA ASAS A‏ [الاحزاب: Les‏ وقال 8 


I Js y‏ فأخستة وأَجْمَلَكُ الا موضع 
z Fr 2 240 ú Me Pz “_ 5 1‏ 5 د en e‏ ۰ 
Hy‏ من ci gd‏ فُجَعَل الناش یطوفون به. ويَعْجَبُونَ له ویقولون مَلا وضعت هذه 
eE‏ قال: فأنا GE gals Gi, Ed‏ (رواه البخاري:۵ ۳۵۳). 


۱۹۹ 


وقد جاء الختم للنبوة المتضمن للحکم بختم للرسالة. OY‏ النبوة آعم من 
الرسالة» فختم النبوة يشمل الأمرين ممّاء آما ختم الرسالة فلا يشمل ختم النبوت 
SY‏ مقام الرسالة أخص من مقام النبوة. 

ومن لوازم الإيمان بختم النبوة الإيمان بکمال الدين» وأنه لا يمكن الزيادة عليه 
قال BE‏ «من SEF‏ أَمْرِنَا هذا ما لیس esd‏ فهو 5 (رواه البخاري:۹۷٦۲)ء‏ 
وهذا يعني رد كل المخترعات والبدع في الدين التي ليس لها مستند من الكتاب 
والسنة. 


من ثمرات الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام: 


ِنَّ الإيمان بالرسل عليهم السلام يزيد من الإيمان بالله تعالی» وبكمال علمه 
وحکمته» وكذلك يزيد من الإيمان برحمة الله تعالئ وعنايته بعباده» إذ أرسل لهم 
رسلا منهم تدعوهم إلى عبادة الله وحده» وتعلمهم الكتاب والحكمة وتزكيهم 
وهذا میا پوجب محبة الرسل علیهم الصلاة والسلام» ومعرفة أن محبتهم من محبة 
الله تعالی» إذ اصطفاهم لرسالاته» وخصهم بوحيه. إِنَّ الایمان بالرسل عليهم 
السلام خير معين للمؤمن الصادق الذي ينشد الاستقامة علیٰ أمر الله فهم قدوة في 
كل شيء؛ ومن ذلك التأسي بهم في العبادة والدعوة» والاقتداء بهم في حسن البيان» 
وعظيم الصبر» وجمیل النصح» وهذه المعاني تورث اليقين بحسن العاقبة للمتقين 
وجزيل المثوبة للصابرين المحسنين. إن الإيمان بالرسل عليهم السلام ومطالعة 
صدق سيرتهم وحسن عملهم وبذلهم يعزز اليقين بصحة هذا الدين» ويستوجب 


علئ المؤمن محبتهم والدعاء لهم والصلاة عليهم. 


11۷ 


مراجع للاسترادة: 

۱ الرسل والرسالات د. عمر الأشقر. 

٢‏ المباحث العقدية المتعلقة بالایمان بالرسل» آحمد النجار. 

۴ خلاصات في مباحث النبوات د. عیسیٰ السعدي. 

6 حقوق النبي E‏ على آمته. د. محمد التميمي. 

۵ دلائل النبوق منقذ السقار. 

.٦‏ عقيدة ختم النبوق آحمد الغامدي. 

۷ نبوة محمد من الشك إلى الیقین» فاضل السامرائي. 

۸ الرسول GEE‏ مکانته» حقوقه. وجوب اتباع سنته عبد العزیز بن باز. 


٩‏ دلائل آصول الاسلام. إعداد مركز صناعة المحاور. 


11۸ 


الرکن LAs‏ مس 


الایمان بالیوم ال" خر 


المراد بالیوم الآخر: هو يوم القيامة» So‏ بالیوم الا خر SLAY‏ بعد هذه الدنيا 
أو في آخرهاء ویسمّی يوم القيامة لقیام الناس فيه لربٌ العالمين» وله آسماء عديدة» 
وكلها ¿de Jus‏ عظم شأنه» y‏ الناس على الاستعداد له. 

الإيمان بالیوم الا خر: هو الایمان بالبعث في يوم عظیم هو يوم القيام لمجازاة 
الخلق فمن أحسن فله الجن ومن آساء فله النارء وهذا هو الایمان الذي يجب 
عل كل مؤمن أن یؤمن به» ويجب أن يؤمن آیضا بكل ما بلغه من تفاصیل هذا الرکن 
الواردة في القرآن والسنة yo‏ رسول الله BEE‏ 


العلاقة بين الایمان بالیوم الآخر والایمان بالله: 


ه إِنَّ الایمان بالیوم الآخر من لوازم الایمان بالله تعالیٰء Ol‏ من كمال Jas‏ 
الله وحکمته وقدرته aT‏ یجمع الناس في الا خرة لیحکم بين العباد بالحق» إذ تجد 
كل نفس ما قدمث» فيجازي المحسن على إحسانه» والمسيء على إساءته TY]‏ 
یعفو الله عنه. إِنَّ من يؤمن بالیوم الآخر صدقّا؛ فلّه يؤمن بالله حقّاه OY‏ اليوم 
الآخر من لوازم الایمان بکمال عدل call‏ فتجد المؤمن یرجو رحمة الله ویخشیٰ 
عذابه» وبذلك نجد آيات کثيرة تقرن بین الایمان بالیوم الا خر والایمان بالله. 


الحكمة من مجيء الیوم الآخر: 


الذي da‏ علیٰ تفاصيل اليوم الآخر هو الوحيء ولمجيء الیوم الآخر > 
تضمّنت الاشارة إليها بعض الآيات المحكمات كقوله تعالی: SED‏ هم الى 


مہ 


مو مو کی سی or‏ 


5 فیه TEN FO‏ [النحل: ۰۱۳۹ وقال تعالیٰ: 


ہم Oe‏ ا a‏ ہے )ہے a AA"‏ 2 
۾ لجرب الزين ام وعملواً ÓN SA‏ هم معضرة ورزف = 


2 Be e A E ہگ کے 112% وی کر‎ Eh, رص‎ 0 
oll ویری‎ OY AM 55 RS الین سو ف‎ 


رر مه > 7 


ووأ لیم ازع ENA BS ÍA‏ وهی ال EAN‏ 
[سبأ:٤-٦]ء‏ ویمکن إجمال تلك الحکم بالاتي: 
۱ مجازاة المحسنین بالاحسان» والمسیئین بما عملوا إِنْ لم یغفر الله 
٠‏ قال تعالی: SECT‏ کا EA:‏ 
لهم cas‏ تج 


۳ € رم 

رے OB‏ سے Bey eo GA‏ کے 270 229k‏ ام 52 > {ALA te‏ 
بدا الق ثم ARI LAN A‏ 
537 2 و حم مرح <Q‏ ر سس یر ص وو 

.]٤:سنوی[‎ € کانوا یکفرورے‎ EZ شراب من یم‎ y 


iY‏ اظهار عدل الله وحکمته وفضله ورحمته» cp‏ بین الخلق بالحق. 


وآداء الحقوق إل أهلهاء قال تعالی: Hy‏ نالفط لور KA‏ 


de eo - 2h ve 


rc oe ror سم‎ 8 ¿EA = ge نم‎ > RR 
IF EIS E BG 
حتئ بُقاء‎ NEN EJ »] 1۷ [الانبیاء:‎ DE 
الکلحاء من الاو القَرْناءِ» (رواه مسلم:۲۵۸۲).‎ all 
ثبات صدق ما آخبرت به الأنبياء والرسل علیهم السلام» قال تعالی:‎ ۳ 
ro: [القصص‎ NET y 
إظھار صدق أتباع الأنبياء الذين آمنوا وعملوا ودعوا إلى ما دعا إليه الأنبياء‎ .4 
N SE AD من قبلهم» وإظهار كذب الکافرین» قال تعالی:‎ 
من بل کنیا‎ E AGO UT A 
ES Gs Beg اي‎ 


۳۲ 


7G sos وی مهو‎ e 


وا کت sc‏ 0 
الفور مين واما الین کفروا AN‏ نکن LE EI‏ ست کرم وع رم 

Shs إن‎ pai wisely ADS 
IE E * لَاطنَاوَمَاحَنُ مُسَتَيَقِت‎ 


UL 2 
1 


انی وت یه E AS A‏ [النحل:۳۹] 


A EI (ASH وفال تعالیم: ایت‎ 


EE بومهم هدا وما کاو‎ A هر كما‎ 20 GA 
LOS ت # [الأعراف‎ 9 


ویشمل الایمان بالیوم الا خر کل ما بعد الموت. وتفاصیله كثيرة» ومنها 


. الایمان بفتنة القبر وعذابه ونعیمه. 

. آشراط الساعة وعلاماتها الکبری والصغرید. 
tall.‏ 
۽ احق 

ب السات 
. الميزان. 
. الحوض. 
. الصراط والقنطرة. 
. الشفاعة وآنواعها. 


:اولان 


راہ 


آولا: الفتنة فی القبر: 
النبي SRS‏ قال عن المیت: «فيأتيه ملكانء فیجسانه» فیقولان: من SEB,‏ فیقول: 
ری ال فیقولان: وما دیئك؟ فیقول: ديني الإسلام فیقولان: ما هذا U JD‏ 
Let‏ فیکم؟ فیقول: هو رسول الله BE‏ (رواه أبو داود:٤٤۷٦)ء‏ وفي الحدیث 


er 


الصحیح أنه قال أيضًا: Lal Sp‏ إا 205 في ره وتو de‏ آضحاك paid aly‏ 
تزع ناهن ء آئاه مَلكَانِ فیقودانی id‏ ما ES‏ قول في هذا ised) JED‏ 
Lo‏ الله عليه Ly‏ فأمًا المُؤْمِنُ jus ds a‏ فيال له: 
AR AS‏ 


اس 
A‏ 
or‏ 


A e م2‎ ze ot oR ۰ Pe % ۳ 2 AS 
المُتَافِقٌ‎ Eig آنس- قال:‎ Ad Ús 6 
بوه م‎ 


SRS BB,‏ له: ما كُنْتَ Sg‏ في هذا SEH‏ فیقول: gah Y‏ افو ما 


fered دی ید ریت‎ JE بمطارق من‎ as Y 25559 A 


صَبْحَةَ يَسْمَعُهَا من يليه غير ÓN‏ (رواه البخاري:4 ۱۳۷). 
= نعيم القبر وعذابه: 
اتفق أهل السنة والجماعة على ما دلّت عليه النصوص من OF‏ نعيم القبر وعذابه 
حق» وهو مترتب على فتنة القبر والسوال cad‏ وقد ورد في ذلك عدة نصوص منها: 
۱ قال تعالی: ١#‏ َو AAA‏ توم تقوم الساعه SEES‏ 


فرعورے AGA‏ ٭ [غافر ‚Lei:‏ 


eG‏ یم 


pp: SEI HOT ۲‏ أَحَدَكُمْ إِذَامَاتَ عُرِض عليه ¿ÍA ads‏ 
إن كاين Jal‏ شس و رت وو تون اهل الان 
Sas‏ هذا Hiro‏ > حى A‏ الله يوم a!‏ (رواه البخاری:۱۳۷۹ء 


.)۲۸۱٦:ملسمو‎ 


۱۲٤ 


Y‏ وکذلك ما صح عن النبي كك أنه قال: «لَوْلا أن لا Za‏ 252.0 الله أن 
E‏ (رواه مسلم:۲۸۲۸). 

IR وماصح أن النبي يك مربقبرين فقال: «ٍنهما لیعذبان» (رواهالبخاريی:۱۸‎ ¿E 
ومسلم:۲۹۲).‎ 

0. كان النبي BE‏ یتعوذمن عذاب القبر (رواه البخاري: ge ITV‏ ومسلم:085). 

.٦‏ وقد آجمع آهل السنة على إثبات نعیم القبر وعذابه. 

ثانيًا: آشراط الساعة: 

آشراط الساعة: علاماتها» ولا یعلم متی تى تقوم الساعة إلا الله تعالی وحده» JU‏ 

تعالی : ہے یسک E‏ ہےر Be‏ 


22 و 


SS نما علمها عند‎ ee E NEES EN ال و‎ 
[الأعراف:۱۸۷].‎ IN EST 

Ey‏ الله تعالی برحمة منه وضع بين يديها علاماتٍ لتنبيه الناس وتذكيرهم 
وإيقاظ الغافلین منهم» وحتهم على التوبة والاستعداد» وقد قسّم العلماء هذه 
العلامات إلیٰ قسمین: 

.١‏ العلامات الصغری: وهی التی تدل على اقتراب الساعة وهی کثيرة جدَاء 

وقد وقع کثیر منهاء مثل: 

- بعثة النبى BE‏ (رواه البخاری:15۰۳). 

= وموت النبي 4 (رواه البخاري: ۱۷ ۳). 

- وضیاع الأمانة (رواه البخاري:۵۹). 


- وزخرةة المساجد والتباهی بها (رواه آبو داود:٤٤٥).‏ 


۱۳۵ 


= وتطاول الرعاة فى البنیان (رواه البخاري:۵۰). 

= وتقارب الزمن (رواه البخاري:۱۰۳۷). 

- وظهور الفتن (رواه آبو داود: .)٦٢٤٤‏ 

= وكثرة الزنا والفسوق (رواه البخاري:۸۰). 

= وكثرة القتل والزلازل (رواه البخاري:۱ ۱۰۳) وغیرها کثیر. 
لم يظهر منها شيء he‏ وقد ثبت SF‏ النبي ية اطلع عل أصحابه رضي 
الله re‏ وهم يتذاكرون فقال: «ما تَذَّاكَرُونَ؟ قالوا: SSE‏ السَّاعَة قال: 
JARA]‏ قوم حى رود WIS‏ عَشْرَ aN SEM 55 AL‏ ال 
ول ب Gg‏ لس من e‏ ول عبت ازن میم هجوج 
وَمَأَجُوجَ ولا خشوف: خشف بالمشرق, وَحَسْفٌ wo A‏ وَحَسْفٌ 
Al‏ ور NS LE, I EASE‏ إلى مخشرهم» 
(رواه مسلم:۱ ۲۹۰). 

- من الأدلة على البعث: 

۱ التذكير OL‏ الذي ابتدأ الخلق على غير مثال سبق قادر على إعادة بعثهء 
فالاعادة آهون من الابتدای قال تعالیٰ: قال تعالی: GEYER‏ 
ua E‏ ان AA‏ وف tt‏ من 
و لب BRS BE ead‏ 
aig CATE ESA NS ÁS Ze‏ قدو 4 


درم 7( > ره 72 ےم ہر ہے ہر وو مور 


[یس:۸۰۱-۷۷]. وقال تعالی: #وهو A Cll‏ هیده وهو 


۱۳۹ 


>. ss کا‎ Sr? 


أهوث NE Se‏ في ESA NM‏ 
[الروم:۲۷] وقال تعالیٰ: A ¿EA‏ وو > = 0 
a‏ فن قبل ae Er‏ ایس کی 


ےیک حًا 


en WA BN 
.]١5:ق[‎ & جَدِيرٍ‎ ESA aah ی‎ 


. التذکیر بإحياء الأرض بالمطر بعد موتها دلالة على البعث. قال تعالیٰ: 
LG > ts, 3,2, Ar‏ ہا ےہ 2 
y >‏ الع ونا مم 


am. Be Trust. 08 مرو‎ / (44 ge ee 4 و مرحم‎ 12 


ic satis 2 3 SL Sig کال لت شرف‎ 


کن راف و nen A‏ بد و 
Gr >. ren 1rr‏ و محر مرو >r‏ 


a مه الما‎ A 53 ware EN S35 ES 


7 ۳ 00% صمح رم ہے کو Ae goer Jett oh‏ 
کل زوع بهیج ails AUS)‏ هو اس و ته شی Keates‏ ل یوق 
Sale SENS; GD‏ لاریب شهار tng antl‏ 


وقال تعالیٰ: #ومن اید Oi Kr‏ عليه الما هرد 


دومح E27‏ رو ہے 


Iva; [فصلت‎ | Gs a ay ee we 


ET gy per CBee اھ‎ we wep ee Ti 


00 
ده 
الله 
= 


فى ذلك 
قوم يسْمَعُونَ ا :٥]ء‏ وقال - 0-71 
کیت بن الي بن موا إن دک A‏ 
[الروم:۵۰]. 


. التذکیر رب والأرض قادر le‏ البعث. قال تعالی: 


dE e IN AE AAA 
وقال تعالیٰ:‎ YY الاحقاف:‎ [ IAB NA 


هه 


۱۳۷ 


و الک توت AM TEE‏ کی FES‏ نتاس 


Are CMA وقال تعالی:‎ Lov: sl] 4 یلو‎ 


ree 474 


ےر ےر را 


تر مھا ٹم وی N"‏ وسر coi‏ والشمر SES‏ لجل ی 
a SEN‏ 48335 [الرعد:۲]. 

.٤‏ الإخبار ببعض الوقائع الحسية التي تدل على البعث؛ کاحیاء قتیل بني 
إسرائيل» قال تعالی: فرب عا WES‏ يي له الوق ویک 
ai‏ لک 451s‏ [البقرة: ۷۳]. وإحياء الذي مر على قرية بعد 
موتھاء قال تعالی: HSE Gays EE ARA‏ 


de de ee 
BL, WS ہے 4ه ی 414 ےو ہے‎ ssa te oe و‎ 
u عا ثم بعکد, ل کم لت قال‎ le فاماته الله‎ EA 
Ac Pe At < 2 7 AL ee کے ہد‎ Zor 
ES al عام فانظر | و‎ GL E 
217 Zu A ate 2S > 
اد للتّاس‎ LEÍ وانظر‎ AL لم‎ 


الوا کیت ننشزها ثم تکسوها لحم aie SCE CSS‏ 

BETH‏ 4 [البقرة: ۹٥۲]ء‏ وإخبار الله تعالى عن 

patel‏ قال تعالی: اد ود وم 

اموت فقال لهم AA‏ [البقرة: 4۳ ۲]. وإخبار الله تعالیٰ عن 

fal‏ الکهف. قال تعالی:  OS‏ با de‏ ءادّانهم ق‌الگهف سیت عددا 

O ARA EEE‏ [الکهف:۱۲-۱۱]. 
- بیان كيفية البعث: 


فأول يوم القيامة النفخ ذ في الصور نفخة الفزع والصعق. ثم نفخة البعث التي 
تعود فیها الأرواح إلى الاجساد فتحياء ثم تحشر الخلائق إلى رب العباده والصور 
هو القرن الذي ینفخ فيه الملك الموكّل بالنفخء قال تعالی: EAT‏ 


se رم‎ 


من فى موی بن NS‏ هم وف A‏ يام يترون 4 


۱۳/۸ 


[الزمر:۸٦].‏ وثبت أن النبي E‏ آخبر OF‏ الله تعالی ینزل مطرا: ELS‏ منه أَجْسَادُ 
ناس ثم فيه رى PSI‏ يام TEE‏ (رواه مسلم: ۰ KOST‏ 
رابعًا: الحشر: وهو جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم» إذ 
یومن fal‏ السنة والجماعة رات الاس افلاثر اللہ Bad‏ غر عا غر (رواه 
البخاری: 5 (VOY‏ كما بدأ الله BE‏ آول خلق يعيده. 
- من الادلة على الحشر: 
۱ قوله تعالی: MAA UND‏ ميمت بوم نموم 4 
[الواقعة:9 5» Dor‏ 
۲ وقوله تعالی: يوم GON aS‏ عنم ESE FES a “Ely‏ 
BEZ‏ 
WANNE‏ یہ 
واحد. فيسوعهم celal‏ یدهم E‏ ورا لشمس (ogee‏ (رواه 
البخاري:۲۱ ۰۳۳ ومسلم:۱۹). 
4 وقال O‏ القيامة على آزض ¿ja‏ 
Zee‏ : ليس فيها مَعْلّمٌ EY‏ (رواه البخاري ۱٦‏ 0( 
خامسًا: الحساب: وهو إطلاع الله تعالی عباده على آعمالهم قبل الانصراف 
من المحشر. 
- من الأدلة على الحساب: 
. قال TD ¿Ju‏ فی 6 2ھ veers‏ ال و وہ که 
[المجادلة: 1 ]. 


۹ 


شے ےر ہے ے ے 


= ۳ or > قش‎ 7g وه ہم‎ Ze 5 5 e 
من سوء‎ LS من حير حصا‎ EL قال تعالی: یوم جد ڪل نفس ما‎ . 


- 


Ars 779° GE Ar 
3 


تود لو ol‏ بینها وبیته 


3 & 
ر کہ ہو پھر و مہو ریو رو وع مر ے 
أمدا بعيدا ويحذرحكم الله نفسه, والله رء‌وف بالعباد & 


. قال تعالی: تا ما عماوا عاضرا ES‏ [الکهف: LE‏ 


.] ۲۹-۲ [الغاشیة:۵‎ ERLITT 


A O SÁ A وقوله تعالی:‎ . 


> A 


[الانشقاق: ۸-۷]. 


: آول من يحاسب من الأمم هذه cil‏ لقوله Foe Sue‏ الاخزون من أمُل 
EN ERRE‏ لهئْ SSIES JE‏ (رواه مسلم:807). 


. أول ما Cad‏ بين الناس يوم القيامة في ELITE EL‏ 
بیْنَ ol‏ فى e‏ (رواه البخاري:1۸4). 


. ورد التنصيص علیٰ السؤال عن بعض الأعمال» ليهتم العبد بها ويجتهد في 
الاستعداد لذلك اليوم» ومن ذلك: السؤال عن الكفر والشرك قال تعالی: 
BST GIA ha; >‏ 4305 [الشعراء:47]» وعن القرآن والعمل به قال 
تعالی: > IESO AO SAA‏ 


de 
aA صو ر ےرہ ہہ‎ 


ولوك ET‏ [الزخرف:۰]44-4۳ وعن النعيم الذي حصل 
له في الدنیاء قال تعالی: ٭ ASS‏ ٭ [التکاثر:۸]» وعن 
العهود والمواثيق» قال تعالی: UL‏ إن لَه دكات متغولا * 
[الاسراء: 4 LP‏ وعن إضلال الناس» قال تعالیٰ:  AAA‏ 
ae‏ تم ¿SE Ee‏ [العنکبوت:۱۳ ۲ 


z 
0 


وعن السمع والبصر والفژاد قال تعالئ: # ولا قف ما لیس لك يو e‏ 
peo yt‏ رر رر ر رفح 33 2 7 مر ام .»2 La»‏ 
المع EA a‏ [الاسراء:۳]. 


۱۳۰ 


كيفية آخذ الکتب: 


بعد الحساب تنشر صحاف الأعمال» قال عازن A‏ 
[التکویر:۱۰] آي : Bact 5 Aas‏ . فآخدٌ كتابه بیمینه» قال تعالی : SCG‏ اوق KS‏ 


ds 


42-4 


a 3‏ [الانشقاق:۷ dy LA‏ کتابه بشماله» قال 


.]۲۵ [الحاقة:‎ SS LETH ats ACIS BP : تعالی‎ 


سادشّا: المیزان: والمیزان هو ما یضعه الله يوم القيامة لوزن الصحاتف وأعمال 
العباد وغيرهاء وهو ميزان حقيقي له کفتان لا یعلم قدره ولا كيفيته الا الله تعالی. 


És oe فلا‎ acca PA SAS ns gls. 


من الأدلة علیٰ المیزان: 


ہے 


وین کات I‏ جو ین GIN SE‏ وگن با 
[الأنبياء:۷٤].‏ 


As A E فقس‎ alas, 


EA GE یکا کنا‎ ULE AÑ A Sie 
Sa 


7 س 


,57 »> مسر »2 11 3 BY‏ 
en‏ ات ی 


. قال الب BE‏ «کلمتان حبیبتان إلى SDN‏ خَفِیفَتانِ علی اللّسَانِ 


olla‏ في الویزان: سُبْحَانَ الله وبحمیی سُبْحَانَ الله الْعَظیم) 
(رواه البخاري: VOW‏ ومسلم:٢۹٦۲).‏ 


E JU.‏ «الطهوژ شطر الایمان» والحمة a‏ تملا المیزاح» 


(رواه مسلم: ۲۲۳). 


1۳1 


a 


A A 0 ۳ WKS ۳4‏ 
BJ‏ اسان شي: أثقل في المیزان هن خسن GA‏ 
(رواه آبو داود:1۷۹۹). 


فمن ثقلت موازین حسناته على سيئاته دخل الجنة» ومن رجحت سیئاته على 
حسناته استحق النار» إلا أن يشفع فيه الشفعاء أو یعفو الله تعالی عنه» ومن أعظم 
الأعمال التی تثقل المیزان؛ حسن الخلق وذکر الله. 

سابعًا: الورود على الحوض: وهو مجتمع الماء النازل من الکو وهو حوض 
النبي 4 في عرصات يوم القيامة یرد عليه من آجابه واتبعه من آمته. 


من الأدلة علي الحوض: 


تہ 62د مر رم مه اقوئ ر2 مر 
. قال رسول الله : «حوضي مميرة شهر ماه أَبْيَض من e‏ وريحة 


Ze o 2 x > "ie 
السك وکیزاهة کنجوم السّمای من شرب منها فلا یظماً با‎ Ge El 
(رواه البخاري:۹ ۰19۷ ومسلم:۲۲۹۲)» والکیزان: جمع کوز؛ وهی‎ 

الاکواب الموضوعة على جانبیه مثل نجوم السماء في عددها ولمعانها. 


cos 2% 8 NG 5‏ وس كوكم at‏ ہے ہہے۔ ۹ 2 
. قال RG‏ إن فدرَ خوضي كما a Ge‏ وصَنعاء من yl‏ وان فيه مِنَ 


الأباريق 3 جوم السّماء) (رواه al, «(OA gel‏ مدينة من 
طرف الشام. 

dl‏ من یر علیه فقراء المهاجرین» قال BE‏ «أول الناس ورودا عليه i‏ اء 
المهاجرین» (رواه الترمذي:6 6 4 ۲). 


ی رود 


. یطردعنه من آحدث في دين الله ما لا یرضاه الله تعالی» قال but‏ 


If, كوه چم گے خ٦ & خی کو و وه وا‎ ETT 
على الخوض,. ولیرفعن مَعي رجال منکم ثم ليختلجن دوني» فافول: يا رب‎ 
ا ا‎ PET: o” 2G 2 ۳ عه‎ 

آضحابی. فیقال: GU‏ لا تذري ما A‏ (رواه Ug yee‏ ۰1۵۷ 


۱۳۲ 


الکوثر هو الخیر الكثير» قال الله تعالی: AO‏ 


الفرق بين الحوض والکوثر: 


»] ١ [الكوثر:‎ 4 SSSI ache 


ومنه نهر فى الجنة أعطاه الله للنبى كلاف قال Sy E‏ أنا یر فى الجن إذا أنا 
er‏ حاف قباث الذ؟ hiato‏ یا > قال: هذا B55‏ الذي 


5 Susi 


35( (رواه البخاري :۱۰ ). وأما الحوض فیکون في آرض المحشر» 


يتدفق فيه «ميزابان بمدانه من الحنة» (رواه :۷ءء فير د عليه المة منه ن 3 
ا یں كيه ir On an‏ رو فیرد علي منود 2 
دخولهم الجنة. 

أعمالهم» فناج مخدوش؛ وناج مُسلم ومولاء یدخلون الجنة» وآما المکردس 
فیلقی في نار جهنم. 


el; .‏ «ویْضرّب Dip‏ ین ظَهْرَيْ ES‏ فكو 


من الأدلة على الصراط: 


SAO 


oe 


ERAS‏ [مریم ۷۷-۷ 23 انررود هنا 
بالصراط على أحد الأقوال. 


5 


يُجِيزْهَا) (رواه البخاري: ۷۳۷ ومسلم: VAY‏ 


عو و 1 


: وقال 8: ا ويُطْرَبُ شر جهن قال رسول الله BE‏ فاکون او 


es (رواه‎ Le Le يَومَئٍ: للم‎ JOD ودعاء‎ God 


. یکون الصراط زلقاء ویتفاوت الناس فى المرور على الصراط تفاوتا 


عظيمًا؛ وذلك إن المرور عليه إنما یکون بقدر الأعمال الصالحة التي 


3%) 


قدمها المرء المسلم لربه في الحياة الدنياء قال ¿E BS‏ بالحشر 


wr 


فیجعل ee‏ سول الله وما الجش؟ قال: BBS ds‏ 

Cah ale By‏ واه وخ که COE a Capac AL‏ تكرن 
SRO Ie wet‏ المُؤْمِنُ SAWS, ds de‏ وگالزیح 

hates. ph palate‏ ونج طوش Bay‏ في تار 


AV ۳ ٩:يراخبلا تورك شخب سا (رواه‎ E E 


. بعد ذلك ینتقل من نجا من الصراط إلى القنطرة: وهي موضع بين الجنة 


والنار یقف فيه المومنون الذین جاوزوا الصراط ونجوا من النار لأجل 
اس سو من بعض قبل دخول الجنقه تنا GB,‏ انی 
في دخولهاء حتی إذا دخلوا الجنة کانوا متطهرین مطهرين» لیس لأحد عند 
الآخر مظلمةء ولا يطلب بعضهم بعضًا. قال alt BE‏ المُؤْمِنُونَ من 
لا ہر ےی یتو یو سی تو 
مَظالِمُ ee Cite‏ في EIA ¿ri ai‏ 
ید تفش سی N‏ اج مه كان 
في A‏ (رواه البخاري:1۵۳۵). 


تاسکا: الشفاعة: وهي سؤال الله التجاوز عن الذنوب والائام للغیر» ویندرج 
تحتها عدة آنواع» منها 


5 


الشفاعة العظمیٰ في أهل الموقف. عندما يشتد البلاء بالناس في الموقف 
العظيم ويطول مكثهم؛ يسعون ليشفع لهم عند ربهم بتخليصهم من 
كربات الموقف وأهواله» فيعتذر آولو العزم من الرسل عنها حتئ ينتهي 
الأمر إلى نبينا RE‏ وهي خاصة A‏ فيشفع لهم ليقضي الله تعالی 
بينهم ويتخلصوا من هول الموقف. وهي من المقام المحمود قال BES‏ 
ا شید الاس يوم Ga‏ وهل 5545 مِم ذلك؟ يَجْمَعْ AT‏ 


۳٤ 


o 


الأؤَلِينَ والآخرِينَ في ae‏ ولمم al‏ 
و اف ¿o‏ مِنَ الم والكَرْبٍ ما لا ¿id‏ ولا يَحْتَوِلُونَ 
فة Br. en‏ 

رل y‏ بَعْضٌ التاس لِبَعْضٍ: عليكُم اد GAS‏ عليه الما فیقولون 
GE E‏ الله بيه y‏ فيك ین ژوحه EIN A‏ 
sp a a‏ ری إلئ ما تحن فی آلا ری إلیٰ ما 
قد بَلَعَنَا؟ ذ فیقول اد 25 البوع عَضَبًا لَمْ يَفْضَبْ es‏ 
وآ ن يَفْضَبَ AR‏ وا قذ تھاني عَنٍ Pe A‏ 
god‏ اذْعبُوا إلى غيريء اذْهَبُوا إلى د وج ES SAS‏ فیقولون: يا وخ 
HIT‏ الأزضء وقذ سكا الله عبد دا شکور اشْمَعْ 
لا إلى hs‏ ألا ری إل GL‏ فیه؟ فیقول: اد 25 عر وجل قذ عَضِبَ 
الیو غَضَبًا لَمْ يَعْضَبْ lee AS‏ و Cs ES‏ بَعْدَهُ له oily‏ قذ JE‏ 
ool er‏ اْبُوا إلى IE gb‏ 
رای اون رایع فيقو فیقولون: ارام نت 25 Bs ol‏ ین هل 
الأزضء öl‏ لد لا لی ربك SSL NE‏ فیه؟ فیقول لهم: 5¿ 
ee‏ سو یت 
قد EVE 2555 ES‏ كَذْبَاتِ ie! AS‏ فيي 
NEIN‏ 
يا مُوسَئ E‏ سول ال le y ES‏ وبگلایه ¿de‏ النّاسء اشْمَْ 
تال ریک FW‏ ال مات فیه؟ فیقول: إن ريي قذ عَضِبَ اليوم عَضَبا 
er q‏ نکب کب اه رسس سرت 
GA Ne AS‏ 


رعو 


تون عیسّین» فیقولوت: ابس لت سول ال وگل لھا إلى عم 


۱۳۵ 


Eso‏ منه كلت الاس في اعد صي 3 بت تیا مس 
فا لخن وا فقو جیتی: رئ قذ تسب الیو CAB‏ شب aS ás‏ 
اط را leh tae a‏ ا تبي تذيي ol‏ اذهبو 
إلى غيري اذه ران القن نالوق لات ضر اها كك الك ول 
es‏ وقذ E‏ الله لاک ما تَقدّمَ من ás Zu, OS‏ لا 
إلى ہو ری E E‏ 
لري عر وجل مب a‏ الله Ge‏ من حايرو وحن E‏ عليه شيئ لَمْ 


ےی dE‏ يا مُحَمَّدُ محمد ازقخ أك سل ai‏ وافتغ 


٥ 


% 23 


Gb aS 3‏ رأيِي» فأقول: A‏ يار A‏ با وت ای di‏ 
يا شح اذل ون موك کن لا ساب عليهم BER ¿GO je‏ 
eal‏ وهُمْ شُرگاء الاس فیما یوّی ذلك ین NZ‏ قال: والذي 
في بيو لد ما ll Sh‏ من مَصَارِيع BEN‏ كما Jr a‏ 
sd‏ البخاري:4۷۱۲). 

شفاعته E‏ آقوام يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب. قال WE‏ 
Je‏ ین ee A‏ سے قال تا ديا سول 
اللہ E‏ منهخ. قال: للم اجْعَلَه مه ATES‏ فقال: 
یا سول Ul‏ )£5 الله آن wee clades‏ قال: LS tp Ka‏ (رواء 


البخاري: ۰1۵۲ ومسلم:٢۲۱).‏ 


شفاعته ¿YE‏ .0.0 
باب ÉS‏ يوم القيامة فأشتفيخ. ء فیقول الخازنُ: من آنت؟ فأفول: A‏ 
AES BN ds‏ (رواہ مسلہ ۷۲ء 

سز ےت سر اج اعت سا سلمة: 
لاغز ia 32558 A‏ (رواه مسلم: (AY‏ 


۱۳۹ 


er.‏ أقوام استحقوا دخول النار بقدر ذنوبهم ألا يدخلوهاء قال 


038 «شفاعتي لأهل الکباثر من أمّتي» (رواه الترمذي: 4۳ ۲). 


. شفاعته BB‏ في آهل الکباثر من آمته ممن دخل النار أن بخرج منها؛ 


“os لیے‎ 


.%, we م‎ AB سے کا ےر بره‎ »-1+7 007 os ۹ HS 95 
A A ee الثار‎ 50 8S Ca Rg قال‎ 
(O VUE Sl الجَهَنْوِيّينَ) (رواه‎ 


. شفاعته BE‏ في تخفیف العذاب عمن کان یستحقه کشفاعته في عمه أبي 


طالب» قال : ya)‏ فی ضخضاح من تاره ¿SÍ úl YH,‏ في Bat‏ 
JU‏ مِنَ GUI‏ (رواه البخاريی:۳۸۸۳ء ومسلم۲۰۹). 


3353 > :88 يشفع الملائكة والنبیون والشهداء والصديقونء قال‎ ٠ 


7 موه‎ 7 5 Sa IR 
والنبیین والشهداء أن يشفعواء فیشفعون 9 رِجون ویشفعون»‎ A 
.)۲۰ 46۰ وخ رجون ویشفعون وَبْخرِجون) (رواه آحمد:‎ 


. وتبقی الشفاعة الکبری وهي شفاعة آرحم الراحمین سبحانه وتعالی» قال 


GE موس ف‎ BO 4 و و ہے‎ Az 3 2 372, ae 
só a SCE والمَلائكَةٌ والمُؤْمِنُونَ فيقول‎ GN Li hg 
a 8 
2 10% 


کش La‏ 54 ان A‏ فيلْقَوْنَ في تَهرِ بِأفْوَاهِ 
یی وس و 
الجن SLE‏ له: GEI‏ (رواه البخاری:۹ ۳ ۷). 


وإِنَّ من يتأمل هذه الشفاعات؛ بظهر له عظیم رحمة الله بعباده» وعظیم فضله 


عليهم» فهو لم يخلقهم لیعذبهم بل يسر لهم جمیع الأسباب التي برحمهم بها 
بموجب فضله تل ولن یعدب من خلقه إلا من أبیٰ وعاند AS‏ بموجب NE das‏ 


- شروط الشفاعة: ولا تصح الشفاعة عند الله تعالی إلا بشرطین: 


.) 


رضا الله عن الشافع. 


. إذن الله تعالی للشافع أن یشفع. 


۱۳۷ 


LL 


۰۲۱۰۹: [طه‎ A من ان لہ امن‎ VN GY بوذ‎ ۶ oye 


E SI Gull ot * وقوله تعالی:‎ 

[dil € DS 

عاشرًا: الجنة والنار: والجنة هي الدار التي آعدها الله تعالی لأوليائه وأهل 
طاعته» والنار هی الدار التی آعدها الله تعالی للکافرین. 

- الجنة؛ دار المؤمنين: 

للجنة عدة آسمای منها الجنة» ومنها دار السلام قال تعالی: AAA‏ 
Le‏ ریم [الأنعام:۰]۱۲۷ ومنها دار المقامة قال تعالی: SINE‏ 
RR a‏ ایک ريا yaad‏ اور 2 GR‏ ر y‏ مو من „al‏ 2 7ھ 
SH SEITE‏ 4 [فاطر:ع ۱۳۹-۳ ومنها دار الخلد» ومنها جنة 


rem. 


المأوئ قال تعالی: EST SEY‏ هى AM‏ [النازعات:4۱]» وغیرها کثیر. 


» 
A 
% 
N 
N 
3 
N 
\ 
5 


إلا من بعد ن يأذن لله 


- و صف الحنة: 


دلت الأحاديث الکثيرة على عظم الجنة ونعیمها» ففيها «ما لا عَيْنْ ab‏ ولا 
ne‏ 
من وصف الجنة ونعیمها: 
. قال الله تعالی في وصف la los‏ وآنهارها : ARTES‏ و 
ula es e AE‏ 
CANAS‏ نو بو e‏ لوج مره 
و فيا کلڈوک [البقرة:0؟]. 
۲ وقال تعالی في وصف سررها وخدمها وشرابها وطعامها: FRA,‏ 
TE‏ © أ الک MIO‏ )اه 1 


۱۳۸ 


O NO O‏ عت 
MN ADS,‏ تو 
YA OBS HSS‏ 

EEE oscil‏ € [الواقعة:۲4-۱۰]. 

. عرضها کعرض السماوات والأرض. قال تعالیٰ: ساب as‏ 


E pay > م‎ 4 


Edel Een wees Vor £55 y 35‏ للدم Sl es‏ 4 ورسله 


> nto ود‎ Zed > ےم‎ 


ذلك فض لاله }45 من ES‏ واه ذوالفضل لْمَضْ ل الَْظِي و # [ الحدید: .[Y\‏ 

۱ أبواب الجنة ثمانية يدخل المؤمنون منها عل حسب أعمالهم؛ قال رسول 
الله ا : A‏ سَبِيلٍ alll‏ ُودي ین ESM AG‏ يا عبد VE‏ 
ال هذا غ فشن كاوه ون آل eB‏ ین باب اسلا ون کاو ین 
JA‏ الجهّاد ذعي مِن باب ll‏ ومن IS‏ من pal JA‏ دعي من باب 
as cob!‏ کان م ین A‏ ین ps AÑ BA‏ 
الا تم ee‏ رَسول الله ما le‏ تن دُعِيَ من NN‏ 
55554 فَهل يُدْعَئ اعد ین تلك ERA‏ 
منهم» (رواه البخاري:۱۸۹۷). 

. درجات الجنةء قال BB‏ «إن في الحنة مئة درجة Lade]‏ الله للمحاهدین 
في سبیله» کل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله 
فسلوه الفردوسٌ: فانه أوسط الجنت واعلیٰ الحنق وفوقه عرش الرحمن» 
ومنه تفر أنهارٌ الجنة» (رواه البخاري: 1۲۳ ۷). 

. وقد قال النبی E‏ فى وصف بنائها: البنةٌ ذهب ولینڈ da‏ وملاطها EL‏ 
es‏ والیاقوث LG Fy‏ الرعفران من Ll‏ ینم ولا یبش 
ویخلدُ لا یرٹ لاتبلی ثیابه» ولا یفن تفہ (رواه الترمذي:۲۵۲). 


۱۳۹ 


إن آقل موضع فیها خير من الدنیا وما فيهاء قال SU yy E‏ قوس أَحَدِكُمْ 
أو مَوْضِعٌ قَدَم مِنَ I Gye BE BSN‏ وما Mas‏ (رواه البخاري: (VOW‏ 
۸ قال : St‏ الله تبارك وتعالی: E‏ لعبایی La‏ ما EN‏ 
o s? og‏ ر 2 ر مه ۳ 7 e‏ و de‏ 
رأثء Y‏ سمعت. ولا خط علی فلب بء قال آبو 1 
ہے وو و ory‏ موس مسج رز موی AA‏ ۳ 

إن ضكتم: d‏ فلا تعلم تفس GA‏ لهم من قرو أعين 4 [السجد:: ۱۷ ]» 
(رواه البخاري:4۷۷۹). 


NZS 5 ۰ ۰‏ م „ur‏ عه م 2 5 مر es‏ 
۹. الخلود فيهاء قال cold BB‏ مُناد: إن کم آن تصخوا فلا تَسْقَمُوا با 
7 وم عه ەرە 7 ۔ 2 2 05.24 rg 2 or 5 a2‏ 
SLs‏ کم أنْ تخیوا فلا تَمُونُوا باه وان کم أنْ تشبوا فلا تَهَرَمُوا أبَدَاه وان 


Ens A, 


کم أن تَنْعَمُوا فلا تسوا أبَدَا DEE‏ عر وجل: ARS‏ 
IL” > > > 4‏ 5 
ESE IAEA‏ (رواه مسلم:۲۸۳۷). 


- آعظم نعیم الجنة: 

ومن أعظم ما ينال أهل الجنة من النعيم أن يحل الله تعالی علیهم رضوانه فلا 
يسخط علیهم أبدّاء قال : Js ÓN bp‏ بقول E JA Za JAY‏ 
فیقولون: Ls UD‏ فیقول: هل رَضِيَمْ؟ فیقولونّ: وما لنا لا تزضی وقد 
LEÍ‏ ما تُعْطٍ DE)‏ من HE‏ فیقول: il us ul‏ من GUS‏ قالوا: با 
رت واي شيء Jal‏ من ذلك؟ A‏ ضوانی, فلا A‏ 
بَعْدَهُ با (رواه البخاري:۹ 6 1۵ ). وأعظم نعمة في الجنة على الاطلاق هي رؤية 
وجهه الکریم سبحانه وتعالی» قال ESE‏ 
اللّهتبارَكَ وتعالی: تُرِيدُونَ شيئًا أزِيدٌكُمْ؟ فيقولون: ألم تييّضُ وجوعنا؟ ألَمْ tLe‏ 
Ly A‏ من ÓN‏ قال: كف الججات كما CS AA‏ إليهم ین 
pal‏ إلى des jr es‏ وفي روایة: Ml‏ هذه EGSA Er‏ 
CU‏ (رواه مسلم:۱۸۱). وقد سأل الصحابة gy‏ رسول الله BE‏ فقالوا: 


يا سول الله هل só‏ قال: «هل تُضَارُونَ في A N‏ 
إا کات A‏ فلا Y‏ قال: فإِنَكُمْ لا تُضَارُونَ في رُؤْيَِ رَبَكُمْ ومتذه الا كما 
تضارون في رُؤْيتِهِما) . (رواه البخاري:۹ ۰6۷4۳ وتضارون أي: لا یَحجب بعضكم 
بعضًا عن الرؤية فيضرٌ به. 


= النار دار الكافرين: 


للنار عدة أسماء منها: - جهنم» قال تعالی: ۶ yal‏ ابع Ls LES‏ 
a‏ ی cal Ji‏ :۰ ومنها لظیٰء قال ai‏ 


الحطمة قال aly eed Ne de‏ لیت قاع mae‏ 
قد [المعارج:۱۵ 00 قال تعالی : dial SP‏ 


ct ر‎ 


o A 9 سقر قال تعالی:‎ E PAS 
E م لع ہت -۲۸]» ومنها الجحیم. قال تعالی:‎ 
وغیرها کثیر.‎ EA کرک‎ SS 


En 


- وصف النار: 
دلت الآيات والأحاديث الکثيرة على بعض آوصاف النار» وسنذکر هنا طرفا 
منها: 
gilt be A‏ قال A‏ «يؤَْى بِجَهَنَمَ يَومَئذٍ لها B egy Ni dis‏ 
زمام GS gs‏ مَلَكِ hg a as‏ (رواه مسلم KEY:‏ 


y‏ شدة حرارتهاء قال : A SÓ‏ ار جهن بل 
os oz 22‏ 


سول اللو إن كال انال CLA‏ علبوة منرت خنع SEE‏ 
Le‏ 01632 (رواه البخاري:۳۲۵). 


۱:۱ 


ے مم 


. للنار درکات بحسب أعمال أهلهاء Na NIE‏ 
JU‏ من الا ون مد هم سینا € [النساء:۵ع۱]. 
bes E:‏ ہس نے © WENT‏ ی 


A AY 


عتقهم LA‏ € [غافر:۷۱]. 


۵ وقودها الناس والحجارة قال RETTEN vs‏ 


کو ہے ہت مر A 447 be‏ 


تارا وفودها آلتاس al 13 ts Eo 8 BG (le E‏ ما مر 
[niga pall PER RER‏ 

A‏ قال ها واا EAS‏ می جر 
مر ee‏ تسود 
EVI OL‏ 


H4 


B7%> 


۷ طعامهم الشوك وشرابهم الصدید قال تعالی: ed de‏ 
SO)‏ [الغاشية:7-/1]» وقال تعالى: # ad‏ 
aS‏ 7 


Bann مرش 9 لايحكاد يغه ويا‎ OY من تار دید‎ GS 
EE. E ڪل مکان و ماهو بت وین وراه‎ 
زاد عذابهم»‎ eS A 

قال 8 «ما بيْنَ AO ¿EL‏ سیر 385 ee‏ 
البخاري :)100( وقال 8: ope)‏ الكافرء أو نات الكافرء 15 res‏ 
lo,‏ جلده مَسِيرَة (A‏ (رواه مسلم:۲۸۵۱). 
والایات والأحاديث فی وصف الحنة والنار كثيرة» نسأل الله تعالیٰ أن بحعلنا 
من أهل الجنة وآن یعیذنا من النار. 


۱:۲ 


- الأعمال التي تدخل المؤمن الجنة وتقیه من النار: 


الدعاء؛ فیلهج المؤمن في كل وقت ساتلا الله OT BE‏ ینجیه من UN‏ 
قال تعالی:  A ACA‏ 


3 ھ۶‎ 
۶ gtr 2. سس فر‎ 7  ورو‎ 4 Act ARA nr É- 
سریع‎ Al \ تیب مما‎ LO, الثار‎ Sei, doe 


مساب € [البقرة:۰۲۰۱ ۲۰۲ وقال تعالی:  CIR‏ 
JEST ns‏ جوم EA ES E‏ ها 
ASUS‏ فَقِنَاعَدَابَاَلئَارٍ 4 [آل عمران:۱۹۱]» وقال BE‏ «مَن SL‏ 
له a‏ ثلات مرّاتِ قالتِ الجنّة: له أدخلة الجن ومن استجارَ من 
النار ثلاتَ مراتٍ قالت الناژ: اللّهمَأَجِرْهُ من النار» (رواه الترمذي: AY OVY‏ 


. الأعمال الصالحة» قال تعالی: SOG TA‏ 


ہو ر 25% EL FIT‏ مر A EE‏ 7 ی ا oy‏ تی O‏ 
لله وود فی کان A‏ )4 فلیعمل We‏ صللحا ولا شرك بعبادة ری أحدا & 
[الکهف:۰]۱۱۰ وقال تعالی: # هل جرا الاحسن الا الاحسن 4 


o وقال تعالی: لق لا لس‎ deta 
وعن‎ UY py] 4 هم نبا ئود‎ ES 
في سفر فأصبحت يومًا قريبًا منه ونحن نسیر»‎ E معاذ قال: كنت مع النيئ‎ 
فقلت: يا رسول الله آخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النارء‎ 
قال: «لقد سألتني عن عظیم وإنه لیسیر على من يسره الله علیه: تعبد الله‎ 
ولا تشرك به شیئاء وتقیم الصلاة وتوتي الزكاة» وتصوم رمضان. وتحج‎ 
البیت. ثم قال: ألا أدلك على آبواب الخیر: الصوم جنة» والصدقة تطفی‎ 
الخطيئةء كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل من جوف الليل)» قال: ثم‎ 
ABBY حتی بلغ‎ GOP ENG BH SEY تلا:‎ 
ثم قال «آلا آخبرك برآس الأمر كله وعموده وذروة سنامه» فلك يليد‎ 
الاسلام. وعموده الصلاة» وذروة سنامه‎ PM قال: «رأس‎ cal يا رسول‎ 


2 $ 


e 


۱:۳ 


الجهاد». ثم قال: Yb‏ آخبرك بملاك ذلك tals‏ فلخ بل یا وسيل 
الله قال: «فأخذ بلسانه قال: کف عليك هذا». فقلّت: يا نبي الله وإنا 
لمؤاخذون Ley‏ نتكلم به؟ فقال: «ثکلتك آمك يا مُعاذ» وهل يكب الناس 
في النار عل وجوههم. آو علیٰ مناخرهم. الا حصائد آلسنتهم» (رواه 
الترمذي .)۲٦ ٦٦:‏ 
. الاستغفار؛ قال تعالیٰ: # DES‏ الله لبم وت فهم SS‏ 
da‏ وهم O‏ 4 [الانفال: ۳۳]. 
. العلم وحلق الذکر؛ قال رسول Sia 3 ds y AU‏ 
يَلتَمِسُونَ SN JAN‏ فإذا وجَدُوا قَوْمَا يَذْكُرُونَ الله تنادژا: هَلّمُوا إلى 
GEL‏ توت بَِجِْحَتِهِمْ إلى السّماء الدّنْيا es ee‏ 
وهو Gee ll‏ ما یقول عباوي؟ قالوا: یقولو: RE‏ 
Ui It, ds‏ قال: فیقول: مل EHE‏ قال: ans:‏ لا aly‏ 
ما S515‏ قال: فیقول: وکیف لو رَأَوْنِي؟ قال: بقولون: لو رَأَوْكَ كانُوا 
Ati‏ لكَ عبات EN,‏ تَمْجِيدًا وتخویدّ y‏ لك تنبیکا قالّ: 
یقول: قما يسْأَلُونِي؟ قال: يَسْأَنُونَكَ Es‏ قال: بقول: وهل Su tf‏ 
یقولونَ: لا واللِّ یا es‏ رَاُوھا قال: sa‏ لو رَاُوھا؟ Se‏ 
يقولو: لو agi‏ رآزما انوا AEN‏ علیها حِرْصَاء Ay‏ لها Ib‏ وأغظع 
Ss‏ قال: وم SE‏ قال: یقولون: من SE ÓN‏ یقول: des‏ 
IEE RE EE NGS ds:‏ 
قال: یقولون: لو ر وها كانوا AEN‏ منها فراژد y‏ لها Bs‏ قال: فبقول: 
J Sit‏ قذ OE‏ لیب قال: یقول UG‏ مِنَ المَلاِگة: فيهم فان 
ليس منهن Ll‏ جاء لحاجة. قال: هُمْ ELLEN‏ لا يَشْقَى بهم LE‏ 
(رواه AVE Ars bed‏ 


VES 


. خوف الله والدار الآخرة؛ قال تعالیٰ: ZY‏ اف EY OE‏ 


E‏ یلح الناز رجل بگیٰ من BAF‏ الله» 
(رواه الترمذی:۲۳۱۱). 


07۳ سس 271 


“E 77‏ 7 ای وی وح مسر مرح رن وچ 2 وم 
the AUG‏ من BS‏ جر S35 WO ING AO‏ 48 
“e Mes ۳‏ 2 سل GB. L8G‏ ¿ م roe‏ 
[اللیل:۲۱-۱۷] وقال dr ME‏ النْسَاءِ A‏ فإنى FIERA‏ 

IA RS 


> 


. طاعة الله ورسوله BE‏ قال تعالی: AS‏ ورسولة: SA ALAS‏ 


z 2 e _ 
Flo 22 Mob fe 


عن تحتها الاجر IE‏ به Me‏ که [الفتح:۱۷ ۲ وقال Js WE‏ 
E 3 0 A € Gq, <a 5 o ۳23‏ 
Ba RER‏ الا من och‏ قالوا: با رَشول الله ومن SG‏ قال: من 
ESM jes bl‏ وم ol ¿Las‏ (رواه البخاری: ۲۸۰ ۷). 


. التقوی؛ قال تعالی: MAS‏ ور من Dres] e‏ 


. الابتعاد عن الکباثر؛ قال سال oy‏ وا ار ماو کنا ES‏ 


A Zi 5 Se Ke‏ [النساء:۳۱]. 


والآيات والأحاديث التى تتناول هذه الأعمال کثيرة dá‏ والخلاصة: 51 كل 
طاعة لله ورسوله هي من الأعمال التي تقربك إلى الجنة. وتبعدك عن النار. 


. مضاعفة الحسنات دون السيئات» قال تعالیٰ: # إن AE‏ 


مظاهر رحمة الله فى الا خرة: 


سر سے 


gs 


CS EE il Mee Kerl 
تکون الحسنة بمثلهاه‎ OF العدل في المیزان البشري‎ OB ۰] ۱۰ [الأنعام:‎ 
والسيثة بمثلهاء ولك الله بمقتضی رحمته یضاعف الحسنات عشرّا‎ 


۱:۵ 


بل والی سبعمئة ضعف. ولا يجزي السيئة إلا بمثلها» بل زاد على ذلك 
أنه يعطي الأجور العظيمة بغير حساب» قال Gr: Js‏ ف الروت حرم 

بعرِحِسَابٍ # [الزمر: .]٠١‏ 

lg .‏ الصيام لا يعلمه أحد إلا اللہ EEE‏ «كُل foe‏ ابن آدَمَ له الا 

]2 فإنّهِ لي وأنا أجزي به» (رواه البخاري:/0971). 

A‏ الشفاعة» وقد مرت معنا وهي من عظم نعم الله BE‏ على عباده يوم القيامة. 


۱ یرفع درجة الادنی من الآباء والأهل والابناء إل درجة الأعلئ في الجنة. من 
غير تنقیص لذلك الاعلی عن درجته بل امتنانًا من الله Joy‏ تعالیٰ: 
gis E‏ یلخاوا ون صلح من ابام Só‏ درم < AS,‏ كه دخو یم من 
ELE‏ [الرعد:۰]۲۳ وقال تعالى: EN Ep‏ رتم Ea‏ 
مهم درم و لهم ين مله رن شی و کل آنري MG‏ هی [الطور:۲۱]. 
. آخر من يدخل الجنة قال 28 el‏ و 5 ۱ Eg „u‏ مِنْهاء 
وآخر ad dd en 350 [al‏ 
وتَعالَئ له: as Sud si BSS JE CAS‏ فیقول: 
ol‏ ہس nd PER‏ وتعالیٰ له: CBN‏ عَبْ فاذخْلِ Es‏ قال 
تیه ¿SI Js‏ یرجم فیقول: یا رب وجذئها ملگی Ss‏ 
MESE‏ فاذخل Ba‏ فان لك مِثْلَ ió‏ وعشرة aged‏ أو إِنَّ لاک 
id Juul ds‏ قال: فیقول: is‏ أَنَضْحَكُ بي y‏ المَلِكُ؟ 
قال: لقذ E‏ رسول الله e Dn E‏ تواجله. قال: ¿e‏ 


cof 


ذاكَ أذ أَهْلٍ a za‏ (رواه البخاري:۱ ۰1۵۷ ومسلم:٦۱۸).‏ 


VEA 


من ثمرات الایمان بالیوم الآخر: 

إل من أهم ثمرات الایمان بالیوم ال خر: زيادة الایمان بالله تعالین» والایمان 
بكمال عدله وقدرته وحکمته إذ خلق الله الآخرة لیفصل فیها بين الناس فيجازي 
الایمان بهذا الیوم الآخر يعين على الاجتهاد في كثرة العمل الصالح والثبات عليه 
والخوف من الله والابتعاد عن المعاصي والمخالفات وملازمة التوبة النصوح» قال 
de‏ من امن ASE E‏ وان 
AES EAN‏ الا ال IDEE‏ یکونوا DNA‏ [التوبة:۱۸]» 
فالمسلم |ذا آمن بحق أن الله تعالی سیبعث الخلق بعد موتهم ویحاسبهم ویجازيهم 
على أعمالهم؛ استقام وانقطع شره وبذل خيره لنفسه ala Y y‏ ومجتمعه. إِنَّ الایمان 
بوجود یوم یفصل الله فيه بين الناس؛ یورث تسلية للمؤمن عما یفوته في الدنیا؛ 
مؤملا حسن العاقبة وجزیل المثوبة في ال خرة. Of‏ الایمان بالیوم ال خر مما يعين 
على الأخذ بأسباب الثبات عند الفتنة وما یترتب عليهاء من الاخلاص لله فى 
التوحيد» والاستقامة على الشريعة» والاتباع للنبي ME‏ إن الإيمان باليوم الا خر آمان 
نفسي للمظلوم الذي شلب حقه. إذا أيقن OL‏ الحساب لن يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
قضاهاء ففي هذا اليوم سيظهر كمال عدل الله سبحانه» وتقوم فيه الموازين بالقسط 


7 مرو ر ے A‏ ہے مم و ہے - Lo‏ ‘ 

قال ET is‏ نف ES‏ [الأنبياء: 50 ]» 
وانه معي عل الایمان ببقية ATA AE‏ مارك دى 
Ar‏ سروس .> ودود ا ہے ر pone m. ose Ze Ela‏ مر مر هرمع 


ra ۰ Ar. e 
Le de يؤمنون به- وهم‎ ES والذين يۇمنون با‎ U ومَنْ‎ TEL sy 
ماوت 4 [الأنعام: 47]. إِنَّ الإيمان بالیوم الآخر يعين على الانتفاع بهدایات‎ 


القرآن» قال تعالی: کم E‏ ین باه ATG‏ ومن یله 


1.7 


ET‏ [الطلاق:7] 


۱:۷ 


مراجع للاسترادة: 


4) 


5 


الایمان باليوم الآخر» د. محمد بن إبراهيم الحمد. 
الیوم الآخرء القيامة الصغری» د. عمر الأشقر. 


الیوم الآخرء القيامة الکبری» د. عمر الأشقر. 


. الیوم الآخرء الجنة والنار» د. عمر الأشقر. 

. آشراط الساعة» یوسف الوابل. 

. القبر عذابه ونعیمه» حسین العوايشة. 

. الایمان بما بعد الموت (مسائل ودلائل)» آحمد النجار. 

. الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو الناره د. غالب عواجي. 
. الیوم الآخر في القرآن الکریم والسنة النبوية» د. عبد المحسن المطيري. 
. أسباب دخول الجنة, ندا آبو آحمد. 


. معالم الرحمة في عقيدة الایمان بالیوم الآخر» د. عبد السلام یوسف. 


VÍA 


الرکن السادس 


الایمان بالقدر 


القدر: هو قدرة الله وتقديره» والایمان بالقدر خيره وشره: هو الایمان OL‏ الله 
در کل شيء أزلاء وأنّه لا یکون شيء الا وقد علمه وشاء» وخلقه وکتبه قبل آن 
يكون» وهذا هو الایمان الذي يجب علی کل مؤمن OF‏ یمن به ویجب عليه أن 
یؤمن أيضًا بکل ما بلغه من تفاصیل هذا الرکن الواردة في القرآن والسنة الثابتة عن 
رسول الله BS‏ 


العلاقة بین الإيمان بالله تعالی والإيمان بالقدر: 


iS‏ ماش dl‏ قال کے oom‏ كمال قدرة الاه 
تعالی وعلمه وحکمته ومشیتته ولطفه؛ فانه یؤمن OL‏ الله تعالی قد أحاط بکل شيء 
علمّاء ly‏ حلق کل شيء وأحسن HE‏ وتقدیره» ولذا آمن Ob‏ الله له تمام الملك 
والحكمة؛ of Ly o‏ الله لا يقدر Lege he Er‏ خفيث عليه الحكمة منه ون 
سبحانه لا يظلم أحدًاء لأنه يُقَدّر المقادیر بعدل» وإذا آمن OF‏ الله لیس كمثله شيء؛ 
ناف لامكو آن بطق سای الغاع ue‏ الخاق قالل Se‏ الخلع ومالك يدر 
ad‏ وعباده كيف شاء las LEY‏ یفعل وهم يُسألون. 


أدلة الإيمان بالقدر: 


.]٤٩:رمقلا[‎ 4 EEE AREY قال تعالیٰ:‎ . 
GE گر‎ pu BO E LA Só $ ۶ قال تعالی:‎ ۲ 
Loy ۰۵ [القمر:۲‎ 


١6١ 


وي - Wa‏ جس 


. قال تعالی: ES‏ كل شیر هتنره. نیما [الفرقان: 7 ]. 


. ما ورد في حديث جبريل الطويل عندما سأل النبي E‏ فقال: Bre‏ 
عن glad‏ قال: أنْ aL Goh‏ ومَلاِكهء وک ¿Meli‏ 
ES‏ وشرّه» (رواه البخاري:۰۵۰ ومسلم:۱۰). 

. ما علّمه النبي BE‏ لابن عباس» إذ قال: «يا غلا إني ÍA‏ کلمات: Bi‏ 
a‏ بحفظك. Bio!‏ الله تجذه تُجامكء إذا سألت فاسألِ الل وإذا استعنت 
بشيء قد كتبه AU‏ لك وان اجتمعواعلیٰ أن Sy pet‏ بشيء لم يضروك إلا بشيء 
قد كتبه الله عليك. رُفِعَتِ الأقلامُ وجَقتٍ a‏ (رواه (YONA gaa gl‏ 
ویشمل الایمان بالقدر آمورّاه هی: 

. الایمان بأنَّ الله علم بکل شيء جملة وتفصيلاء وآنه قد أحاط JS‏ شيء 
lide‏ وعلمه غير مسبوق بجهل» ولا یعرض له نسیان قال تعالیٰ: MP‏ 
KG‏ کی 62s‏ [العنکبوت: 1۲ ]» وقال تعالی: e SIEHT?‏ 


ور و هه 


ASIP [الطلاق: ۱۲ ]» وقال تعالی:‎ 4 es LAA 


dr 
DEMIAN TEE 

. الایمان OL,‏ الله قد كتب هذا في اللوح المحفوظ قال تعالی: EP‏ 
لاک SS‏ یب [الحج:۰۷۰ po Sy‏ وكير 
EL‏ [القمر:۵۳] وقال تعالیٰ: ES‏ من کئر DE‏ 
ریم ay‏ 4 [الانعام :۱۳۸ قال 88 «كتّب الله مَقَادِيرَ JE BIEN‏ 
el‏ وَالأَرْضٌ بِحَمْسِينَ ET‏ (رواه مسلم:۲۰۵۳) 
EJ‏ «إن ET‏ فقال له: اكتبْ. فحری بما هو كائ 
إلیٰ CEN‏ (رواه الترمذي:۱۹ ۳۳). 


۱5۳ 


. الإيمان بأنَّه لا یکون شيء الا بمشيثة الله تعالی» فما شاء الله کان» وما لم 


A, م‎ Sher 131) 


يشألم یکن» قال تعالی : pal il‏ 
وقال تعالی: AA‏ 1إبراھیم:۲۷]ء وقال تعالیٰ: SP‏ 


Mz‏ سے Ae‏ ہے کے ہف 


¿US الماک من اه 209 من‎ ZEN 


27447 2 موم 


¿ASE AA] 


رور ےر رہ ہے ہہ مرو صصح 47 4 Zz‏ 
ES‏ الْحَير تا E‏ [آل عمران:٣۲]ء‏ وقال 
457 م 


اھ رم روم 7% 
تعالی: اللا ما شاه ربك لن ربک کال نم يد“ [هود:۱۰۷]. 


۱ بس یی سج رشب 
= ڪل گنیر A BE AS‏ وکيل 4 [الزمر:٦٦]ء‏ وقال تعالیٰ: 
SEG‏ کم 4 [الصافات:٦۹]ء‏ وقال تعالیٰ: ASEH TES}‏ 
کے ہو le 1 oF‏ 


سو [الفرقان:۲]) وقال تعالی: Ja‏ مِن HS‏ عبرأل 4 fs bb‏ 

وقال تعالیٰ: # Bi SS eas‏ کل تن نو [غافر:٢٦].‏ 

مراتب التقدیر الالهی: مراتب التقدیر أربع» وھی: 

. التقدير eld!‏ ويسمّئ بالتقدير الأزلي» وهو ما يُقدّره الله کے 

رس سر ہے می و 

EA Na رم‎ 017 > 

اه إِنَّ الاک على اک LA‏ [الحدید: ۲۲] وان النبي كيا 

قال rc:‏ قب ان الق os‏ والازض بِحَمْسِينَ 

AY ۱۵۳ (رواه مسلم:‎ (hs Call 

O a ee a 

مویہ سب pe EN pate‏ بعلن 
aaa‏ مضه یل ذلك cf‏ 


ما 


E: 
Es 
3 
cu» 
h 
کے‎ 
E 
ع‎ 
E 
‘Bs 


voy 


Ay 55,9 Alas 351: وبْقَالُ له‎ lA jh o EUER > 


صہ وه و 


قي او سین بت هن dp‏ ما کون 
ْلَه وبيْنَ الجَنَة إلا ذرَاعٌ» قي 38 عليه كِتَابُكُ JA par da‏ الا ويَعْمَلُ 
> ا 3 عليه Ja SE‏ بقل 
EN Jal‏ (رواه البخاري:۳۲۰۸). 


+ 


w 


+ 


ag pall pa ۲‏ وهو ما ale‏ تمان في ليلة القادر من كل مق قال 
تعالی: 3 SET EHE‏ إا کا & ASELGO‏ کر 
RE Bae 55 FAIS)‏ [الدخان:0-۳]. 
.٤‏ التقدیر اليومي» وهو ما يقدّره الله ویجریه في ذلك الیوم قال تعالئ: 
ES TESSA Y‏ 4 [الرحمن:٤۲].‏ 
ولا بشغله سبحانه في ذلك OLE‏ عن شأن» فتبارك الله رب العالمین» وکل 
واحد من هذه التقادیر کالتفصیل للتقدیر السابق له. وفي ذلك دلیل على كمال علم 
الرب وقدرته وحکمته. وهذه التقدیرات كلها قبل وقوع العمل. آما الكتابة بعد 
وقوع العمل من الانسان فهي التي تکتبها الملائکت قال الله تعالی: SALA‏ 
الا لدی رق ید4 [ق:۱۸]ء وقال تعالی AECA‏ کراماکیبت COP‏ 
مونم سان © [الانفطار: ۱۲-۱۰ ], 
- الایمان بالقدر یستلزم العمل: 
Oy‏ الله تعالی بعلمه وقدرته ومشیئته وخلقه وقوته قد جعل للمقاصد أسبابًا 
ووسائل تحققها» وهذا مما يشهد له العقل والشرع والفطرة السليمة» فأمور الدنیا 
والدین قد بُنیت على بذل الأسباب الشرعية والمادية اللازمة لهاء قال الله ua‏ 
LV o AEREA‏ وقال BE‏ «اعملواه فکل مير 
لما خلق له» (رواه البخاري:۹ ۹6 ۰4 ومسلم: ۹۷ ۲). وقال sd SBS‏ 


١6 


zo 72 o o 07 29 2 5 a o 5 3.6, 07‏ 27 
ee‏ الضعیفب. وفي کل خَيْرٌ احرص على ما Dads‏ 
E‏ بالل وكا تمحز وان el‏ شیم فلاتقل لو آئی فلت Sts‏ 155 $555 
وَلَكِنْ فل 5B‏ الله وما شاء فَعَلّ» فإنَّ لو 8 عَمَلَ الشَّيْطَانِ) (رواه مسلم:4 6۲7 
فلا يصح عقلا ولا يستقيم شرعًا أن mn‏ آحد بالقدر على فعل فعله باختیاره؛ بل 
يجب عليه OF‏ يعمل ویجتهد في بذل وسعه لتحصیل مصالحه الدينية والدنيوية. 

- مسائل في القضاء والقدر: O‏ من آهم المسائل التي ينبغي لنا معرفتها في 

باب القدر» ثلاث مسائل: 
- المسألة الأولیٰ؛ مسألة الارادة الالهية: 


إذا آمن المسلم SL‏ الله قد شاء کل ما قدّره عل خلقه» Ob‏ بعضهم قد یستشکل 
ذلك. إذ كيف يقدر الله وقوع الکفر والمعاصي مع Jl‏ شاء ما کفر أحد ولا عصی» 
وهذا هو ما احتح به کفار قریش على النبي BE‏ كما في قوله تعالی: CAM AE Ne‏ 
نشکا ولا EA‏ [الأنعام:/5١]»‏ ولیس في هذا حجة لهم» 
ولتوضیح هذا ينبخي أن نعلم GF‏ الإرافة الالهية عند أهل السنة تقسم إلیٰ توعين: 
.١‏ إرادة قدرية» وهي الإرادة الشاملة لجميع المخلوقات» وهي التي يقال 
فيها: ما شاء الله تعالی کانء وما لم يشأ لم یکن وهذه الإرادة إرادة شاملة 
لا يخرج عنها أحد من الخلق» فكل ما يحدث في الكون داخل في إرادة 
الله تعالیٰ code‏ ويدخل فيها كل ما يفعله المؤمن والكافر والبر والفاجر. 
وهذه الإرادة متعلقة بفعله سبحانه في الخلق والإيجاد» فالمراد بها لا بد 
أن یقعء وهذا المراد قد يكون محبوبّا لله تعالی» وقد لا يكون محبوبًاء وین 
ذلك قوله os‏ اة أن يديهش AN‏ یردان 
A‏ صَیقَا حرجا 4 LOL‏ وقوله تعالیٰ: WP‏ 
برس إن ارد ت آن آنصح لک إن کان آنه بريد 65S ,5a)‏ [هود: 4 ۳]. 


\00 


۲ ارادة شرعية» وهذه الارادة تتناول جمیع الطاعات» وهي متعلقة بأفعال 
العباد الصالحة. فقد تقع وقد لا تقعء وهي محبوبة لله تعالی» ومن ذلك قوله 
تعالی: مد أنه يڪم OAT‏ ولا بريد KAT‏ [البقرة:۱۸۰] 
وقوله تعالی: AZ‏ ایم ین ST‏ 

DA Gee ae رم‎ 2.9028 DEA 
.]1 [المائدة:‎ US 7080800 ca SERA 

وللمخلوقات مع هاتين الارادتین ثلاثة آقسام: 

A‏ ما تعلقت به الارادة الشرعية والقدرية» وهو ما وقع في الوجود من 
end jy TA ride‏ 
وآرادها إرادة قدرية فوقعت. 

۲ ما تعلقت به الارادة الشرعية chi‏ وهو ما آمر الله تعالیٰ به من الأعمال 
الصالحة» فخالف فى ذلك الكفار والعصاة» فهذه إرادة شرعية» وهو یحبھا 

۳ ما تعلقت به الارادة القدرية فقط وهو ما قدّره الله تعالی من الحوادث 
التي لم يأمر بها ولا یحبها کالمعاصي؛ فالله لا يأمر بالفحشاء ولا یرضیٰ 
لعباده الکفر ولولا مشیئته وقدرته وخلقه لها لما وجدت. 

- الثانية؛ مسألة وجود الشر: 

إذا آمنا OL‏ الله متصف بکمال الرحمة والقدرة والعدل» فقد یستشکل بعضهم 

وجود الشر في هذا العالم» ويسأل عن سبب خلق الشر وتقدیره» ويمكن الجواب 
عن هذا السوال عن طريق عدة مقدمات» وهى: 

- المقدمة الأولی: الکمال فى صفات الله تعالیم؛ ان سوء التصور لمعنین 

الکمال الالهی هو السبب المباشر لاعتبار وجود الشر مشکلة فالله تعالیٰ 


اہ 


کامل العلم» وکامل الرحمة» وکامل القدرة؛ هو نفسه کامل الحکمت 
وکامل العدل. وکامل الارادة. وهكذاء فکمال الله تعالی لا یمکن أن 
يحيط به آحد. وکلما ازداد الانسان علمّا بربه وعلمّا بحقائق الأمور؛ أدرك 
عظیم حکمة الله تعالی و کمال عدله ورحمته. 

المقدمة الثانية: قصور العقل البشري؛ فعقل الانسان محدود» ومن 
هنا کان الاج BL‏ مقي ia ie‏ غارس عنياء 
والمتمثلة بالوحي الالهي. los‏ العقل مقر لزومًا أن الکمال المطلق هو 
اماف هال (ses dL ted‏ 
مسألة جزئية خفیت عليه حکمتها؛ فیجب عليه أن يُرجعها للأصل الكلي 
القطعي: وهو IT‏ الله تعالی متصف بکمال الحکمة والعلم والرحمة. 
المقدمة الثالثة: الصورة الكلية؛ فالواقع يخبرنا ان الشر الواقع في هذا العالم 
77 الا ومعه خیر 4+ dale‏ من قاد وجهله 
من جهله» ولو ترکنا هذا الخیر الکثیر بسبب الشر القلیل الذي معه E‏ 
عندنا شر کی ومن تأمل العالم بتجرد وجد أن الخیر کثیر جا فالذین 
یشکون في وجود العناية الالهية نما وقفوا عند حوادث جزئية تبدو للناظر 
بمفردها شرورًا محضة» ولو اتسعت النظرة بشکل آعلی وارتفع الانسان 
برؤيته للصورة الكليةء فاٍئه سیری العالم بجملته يغلب عليه الخیر. 
المقدمة الرابعة: حرية الارادة؛ فمن الممتنع عقلا ST‏ نقول: Of‏ الانسان حي 
Ne]‏ فانک te‏ اہ نت إذا كان جن 
لا اختيارّاء ولا يمكن أن یکون الانسان حرا وهو لا یفعل إلا الخیر دائمّاء 
فوجود الشر الانساني آمر ضروري Me‏ وشرعًا AEs‏ بحکم امتلاك 
الانسان لحرية الاختبار. 
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- المقدمة الخامسة: امتناع عالم امتحان وابتلاء بلا شر؛ قد یعترض آحدهم 
Ob‏ الله تعالی قادر عل GLE‏ عالم امتحان وابتلاء بلا شر؛ ولكنّ هذا 
ممتنع عقلا وشرعًا وقدرّاء فکیف یتصور وجود صفة الصبرء والایثاره 
والعفوء والمسامحة» والصفح» والإحسانء وغیرها من الصفات التي 
تتطلب وجود نوع من البلاء. فالمطالبة بعالم يحقق الحكمة والغاية من 
الخلق ویکون بلا شر هي مطالبة بعالم یخلو من الغاية التي GE‏ لها. ان 
الخیر لا یکسب معناه إلا بمعرفة ما یضاده وهو الشر ولا یمکن OF‏ یکون 
الشر شرًا إلا بوجود الخيرء فالدنیا بلا شر هي عالم يخالف الغاية والحکمة 
من الخلق والایجاد. وهي الابتلاء والاختبار والامر بالصبر علیهما. 

- المقدمة السادسة: النعیم لا يدرك بالنعیم؛ ان غاية الخلق هي تعبید 
الناس لرب العالمین» وهذه الدنیا دار ابتلاء وامتحان واختبار» والابتلاء 
من لوازم هذه الغاية التي قصدها الخالقء قال تعالیٰ: # RSE‏ 

من ون والجوع و ونتص Sa a SEN‏ وسر EA‏ 

[البقرة: ۰۱۵۵ فالصبر على الابتلاء مطلب شرعي ومقصد الهي ولذلك 
كانت سنة الله تعالی OF‏ النعيم الأخروي لا يدرك بالنعیم الدنيوي. 

وبعد استحضار هذه المقدمات یمکن أنْ نذکر بعض الحِكّم من وجود الشر؛ 

إذ هناك چم یمکن معرفتها واستنباطها من الآيات والأحاديث والتاریخ ومنها: 

i =‏ الدنيا دار عمل وابتلاء» قال تعالل: «وَتبلُوكم بل ویر 623 
[الأنبیاء:۳۰]) ومن هذا الابتلاء وجوه الشر الذي به یحقق المومن عبادة 
الصبر والرضاء وحسن الظن al:‏ والتوبة والاستغفار والندم» والدعاء 
والتضرع وکل هذا یحقق تکفیر الذنوب ورفع الدرجات. 
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df =‏ من مقتضیات ولوازم أسماء الله تعالیٰ وصفاته. وجود الخیر والشرء 
الجبار؛ وجود الظالمین الذین ینتقم منهم. وهکذا فكل اسم تجد أن له 
= أن الخ الخالی من الابتلاء تطكن صاحبه قال تعالی: کرد اَل 
gu ء]۷-٦:قلعلا[ CERO)‏ الشر لیذ کره ویژطره. 
Sf =‏ الله تعالی یدفع بالشر القلیإ 3 کی a a lts‏ 
للسفينة» وقتله الغلام وما آکثر الشواهد على ذلك. 
- یعرف المومن الصابر من غيره عن طریق الابتلای لیزدادوا رفعة 
وأجورًا. 
- أن من لوازم وجود الجنة والنار» وجود الخیر والشر والحق والباطل» إذ 
يدخل كل فريق إلى ما يستحقه بحسب أعمالهم في الدنيا. 
= هذه بعض الحکم من وجود pa‏ واه یلم وأنشم لا عون 4 
[آل عمران:۱ ۰ ]. 
وإذا تن هذا SÍ Lado‏ خلق الشر في هذا العالم لازم عقلا وشرعًا وقدراء وأنَّ 
وجوده کان لحكمة ظاهرة مقدّرة. وإذا خفيت هذه الحِكّم في بعض آحدائها على 
المؤمن؛ فإِنَّ عليه Sb‏ يركن إلى خمسة أصول: 
- الأصل الأول: OF‏ يوقن بكمال علم الله تعالئ» ly‏ قد أحاط بكل شيء 
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- الأصل الثانی: أن يوقن بکمال حكمة الله تعالیٰء ly‏ متفرد بکمال الحکمة 
وعظمة التقدیر. 

- الأصل الثالث: ST‏ يوقن بکمال عدل الله تعالیٰء واه لا يظلم أحدًا من 
خلقه مثقال ذرة. 

- الأصل الرابع: OF‏ یعلم SF‏ الله تعالی ربط الأسباب بمسیباتها شرعًا وقدرّاء 
وجعل الأسباب محل حکمته فی opel‏ الشرعی والکونی. فالوجود كله 
آسباب ومسیبات والقدر جار علیها pare‏ فیها. 

= الأصل الخامس: أنْ یعلم ÓN‏ عقل الانسان قاص وجهده ناقص, y‏ یرد 
کل جهل في تحصیل الحکمة إلى نفسه ولا یجعل عقله حاکمّا على آقدار 

والمسلم إذا اعتمد هذه الأصول فقد آوی إلى ركن شدید يحميه من مشکلات 

- المسألة الثالثة؛ حرية الاختیار: 


إذا آمنا OL‏ الله كتب مقادیر الخلق قبل خلقهم» فقد یشکل على بعضهم كيف 
یکون الانسان مختارًا في آفعاله وتصرفاته واختياراته» وهي مکتوبة عليه قبل OT‏ 
يخلق؟! 

ويمكن الجواب فيقال: By‏ منطلق الإشكال يبدأ في تطبيق مقايبس البشر على 
القضاء والقدرء فتبدأ السؤالات عن سر الله تعالئ في خلقه. والواجب على المسلم 
أن یوقن أنَّ كل ما يجري في هذه الدنيا هو بقضاء الله تعالئ وقدرہہ قال تعالیٰ: Ey‏ 
ET‏ [الأنعام:۳۸]ء وقال By EI‏ الله SEN zer‏ 
EN Ne‏ (رواه مسلم:۲5۵۳). فكل 
ما یعمله الانسان أو یحصل له فهو مقدر قبل أن يخلق. 


ve 


ومع ذلك فقد جعل الله تعالی للعبد اختيارًا ومشیئة وإرادة يرجح بهاء JU‏ 
تعالى: # ENTE‏ [البلد: ۰۲۱۰ وهما طریقا الخیر والشر فالهداية هنا هداية 
دلالة وإرشاد» ولیست هداية تسییر وإجبار» بل هو حر في إرادته بین آن يختار طريق 
الخیر أو الشرء وعلی آساس هذا الاختیار یحاسب يوم القيامة. 

فالارادة والاختیار من آسباب التکلیف» فالاکراه بُخرِج الانسان من تبعات 
لہ فلا del ga‏ بد إن کات شاه ولا یجازی Sy ade‏ کان dj‏ قال تعالی: Te‏ 
مخ که bg Ci gel] EA‏ عق 'المواحدة pis‏ 
فعل الکفر مكرمّاء وقال تعالیٰ: ENTE‏ [البقرة:۲۲۵]» إذ OL‏ من دخل 
للدین ASS‏ لح یضعه عمله ذلك» فالا عجار „LT‏ انار بيد Sf‏ هذه الارادة 
والمشیئة لا تخرج عن إرادة الله تعالی ومشینته وتقديره» فعلم الله تعالی الکامل قد 
أحاط JS‏ شيء Lale‏ 

ولا يقال إن الإنسان مسیر أو مخیر بالاطلاق؛ بل هو مخیر ومسیر» ومیسر لما 
gle‏ له آما کونه u‏ فلان JLo alll‏ أعطاء مگ را رھ فیختار اض ما ality‏ 
من طریق الخیر والشر» وهو مسيّر في آشیاء مثل جنسه وخلقته ونسبه ومکان نشأته» 
وغیرها من الأمور التي لا اختیار له فیها. 

وقد رد النبي ME‏ عل الصحابي عندما سأله: يا رَشول الله بَيّنْ نا دیتا ÚS‏ 
EI‏ فیما da‏ الیوع؟ آفیما جَفَّتْ به Y‏ به المَقَادِيرٌ أمْ فیما 
Jj‏ 8 قال: «لاء بل فیما Cs‏ به الأفلامُ 2555 به a‏ قَفِيمَ العَمَل؟ 
có‏ (اعْمَلُوا تک GER‏ (رواه مسلم:۸٢٦۲)ء؛‏ والحدیث نص على العمل 
والاجتهاد» ونھیٰ عن SISSY!‏ على ما جرت به المقادیر. 

وکل إنسان یعرف الفرق بين ما یفعله مختارّاء وبين ما يقع منه بغير اختيان 


واليقين النفسي لا یزول بالشك العقلي. والجزاء في الآخرة یکون على الاعمال 
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LGA RISA 


الاختيارية فقط ال هال الوا ESA‏ 4 [النحل :۳۲]. فالعبد 
مسیر بقدر الله تعالی لکن له اختیار ومشیئة وارادة يرجح بهاء وقدرة یوقع بها عمل 
فیجازی على عمله الطیب. ویستحق العقاب على عمله الرديء إلا أن یعفو الله 
تعالی . 

ys,‏ بقع نیجب Nae‏ بور شرع 
OF‏ يتقيّد بالأمر والنهي» Ol y‏ یستعین بالله تعالی على كل ذلكء ولا ینظر إلى القدر 
نظر من یحتج به علئ ترك الأوامر وفعل المحرمات. 

والخلاصة أنَّ الإنسان fab‏ باختیاره بلا شك؛ لکن |ذا فعل الفعل فیجب عليه 
أن یؤمن SL‏ هذا الفعل مقدّر عليه فعله قبل OT‏ يفعله؛ لکنه لم یعلم آنه مقدّر الا بعد 
وقوعه. ونحن نری الانسان إذا وقع عليه شيء يكرهه حاول التخلص منه» وإذا خاف 
من شيء حاول الهرب care‏ وإذا اعتدی عليه شخص رد عليه اعتداء» ولا یتعلل SL‏ 
هذا مقدَّرٌ ومکتوب. وهذا يعني aT‏ مؤمن Sb‏ له إرادة ویفعل ما يشاء باختياره. 

إن القدر سر الله تعالی في خلقه. وقد أخفئ الله تعالیٰ سرّهليبتلي العباد ويمتحن 
إيمانهم» ونهاهم عن al‏ فيه قال تعالئ: لا تلع یفعل وهم سوت 4 
[الانبیاء:۲۳]. 


من ثمرات الایمان بالقدر: 

OI‏ من آهم ثمرات الایمان بالقدر: زيادة الایمان بالله تعالی» والایمان بکمال 
علمه وخلقه وقدرته وحکمته» وهذا الایمان يثمر الاعتماد الکامل علی الله تعالیٰ 
عند فعل الأسباب» والأمان النفسي تجاه ما يجري من الأقدار فالمؤمن GAY:‏ ولا 


يغضب ولا يحزن لفوات أمر أو حصول آخرء لأنه يعلم أنَّ ذلك كله بقدر الله تعالى 
الذي له مقاليد السماوات والأرض. قال تعالی: ما آصاب GTO o‏ 


زس 


A‏ 14التغابن:١١].‏ إِنَّ الإيمان بالقضاء والقدر 
بشکله الصحیح خير معين على مواجهة آمراض العصر الحدیث کالقلق والتوتر 
والاكتئاب. ]4 الإيمان بکمال علم الله وقدرته وخلقه وحکمته یحفظ الانسان من 
الطغیان عند نجاحه وحصول مراده» لعلمه OT‏ کل شيء بقدر من الله تعالی» إذ رتب 
المسییات le‏ آسبابها. Ol‏ الایمان بالقدر یحقق Se‏ من العبادات القلبية مثل: 
الا خلاص ca‏ والتوکل عليه» والخوف والرجاء وإحسان الظن به» والصبر والرضاء 
والتواضع والقناعة وعزة النفس والاعتدال» والسلامة من الحسد وطمأنينة القلب» 
بل ويعين على مواجهة الشدائد في هذا الزمن الصعب. الذي لا يحدث فيه شيء 
إلا وفيه خير للمؤمن» ولیس هذا الا للمؤمن فقط. وتأمل هذه الآيات التي تحقق 
لك فعلا الأمان النفسي والسكينة» قال تعالی: LV 0028 ANN] IES‏ 
وقال تعالیٰ: CI aii Ru‏ € [غافر:٤٤]ء‏ وقال 
تعالیٰ: AAA‏ [الطلاق:۷]»وقال تعالی: Sal Er‏ 
ee a‏ [التوبة:۱۲۹]ء 7 تعالی : 
IK ٤ EE‏ وه SESE‏ [یونس:۰]۱۰۹ وقال 
تعالی: ES‏ [الروم:4 ]» وقال تعالی: SAS‏ 


ar ant Ara lowes‏ 2 مد 


الم تن آلملاک من MES‏ وتَنرع مسن TGS‏ ونعز من NE IK ¿US‏ دك 


O 


Zz re 4S مج دور‎ 


4 de 
Eolo d : وقال تعالی‎ Y7: عمران‎ J] # الخير از = 9 ی ورب‎ 
SAS اه بِقَدَرِ مَعَلُورٍ 4 [الحجر:۲۱]» وقال تعالی:‎ TE 


e 


Zar ZA 7 3 ۶و‎ > A BS, 


edi SE هم ب‎ ots SÍ SN DAS للزن‎ eis شی‎ 
.]۱٥٦١:فارعألا[‎ 
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مراجع للاسترادة: 

۱ القضاء والقدر د. عمر الآشقر. 

۲ الایمان بالقضاء والقدر د. محمد بن إبراهيم الحمد. 

۳ قواعد آهل الأثر في الایمان بالقدر آحمد النجار. 

.٤‏ مباحث الربوبية والقدر» د. عیسی السعدي. 

٥‏ القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة د. عبد الرحمن المحمود. 
.٦‏ رسالة في القضاء والقدن محمد العثيمين. 


۷ السكينة والاطمثنان في آيات من القرآن د. عبد السميع الأنيس. 


mé 


آثار الایمان بالارکان الستة 


$ العبد إذا آمن بهذه الأركان الستة» ورَسَخ الایمان الصادق بها في قلبه» db‏ 
سیر العديد من الآثار العظيمة علیٰ شخصیته وسلو که ومستقبله وحیانه. ومن 
هذه UY‏ ما يأتى: 


N 


أنَّ الایمان بهذه الأركان الستة یکوّن للانسان إطارًا مفاهیمّ EES‏ من من فهم 
العالم» ily‏ يجيب به عن الأسئلة الکبری» dow ly‏ معنی للحياة» ويبني 
المعايبر التي يميز بها الصواب من الخطأء ويجيب عن أهم الإشكالات 
التي يفرضها علينا نموذج الحياة الحديثة. 

العاکد من وجود مر جا Gant dlls‏ لمن آمن بها الطالاالمطاقہ وان کل 
ما يجري في هذه الحياة على المؤمن فانه سیوول إلى خير في الیوم الاخره 
اليوم الذي يجمع الله به الأولين والآخرين» وينبتهم بما عملواء فحینئذ 
یظهر الفرق والتفاوت بین الخلائق» قال تعالى: # بوم AN un‏ 
رم لا AE SAA‏ کی من 
AD ST EAN‏ * [التغاین:٩].‏ 
Mig edo‏ کسر کرل Ii‏ 
إثبات التوحید» والثاني: إثبات النبوات» والثالث: إثبات المعاد ومعرفة هذه 
المقاصد هي مدار السعادة والفلاح للعبد في الدارین. ومما يدل على هذا أنَّ 
KE,‏ من الأنصار جاء Tb‏ سوداء» وقال: یا رسول اللهء إنَّ علي رقبةً مؤمنة فان 
كنت تری هذه مؤینڈ أَعتفنھاء فقال لها Sy‏ الله Be‏ «أتشْهدِينَ أن لا إلة إلا 
AU‏ قالت: تمه o‏ رسول الله؟»» قالت: عم قال: Sse BIN‏ 
بالبَعْثِ بعد الموث؟»» قالت: نَعَمْ قال: أعتقها (رواه آحمد: ۱۵۷4۳). 
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الرغبة في الله تعالی؛ فکلما ازداد إيمان العبد ازدادت ثقته بالله تعالی وبأنّه 


مالك الملك المتصرف في كل شيء . قال تعالی: ‏ إن ولت عل الله ری 
تون اھ HS, Cia‏ عل bie‏ تسم [هود:07]. 


المبادرة والمسارعة لفعل الخير؛ إذ تجد المؤمن Lim‏ يبادر ويسارع ويسابق 

لفعل الخيرات» قال تعالی: و رو في IFR‏ 

[المومنون:۱] وقال النبي اء من كان یمن UL‏ واليّوم الآخر یل 

OW ومن‎ Se EU الآخر‎ ee 

allt fn‏ والیّوم الآخر CLS KB‏ (رواه البخاری:1۷۵). 

تقوية الوازع الداخلي؛ فکلما قوي الایمان ازداد حذر المؤمن من 
07 


الشبهات والمحرمات. فمن آمن أَنَّهِ في يوم القیامة PEN SIPS ges‏ 


ve مور > ےھ‎ an Por gt گر‎ 7% 


JUL El‏ روا أعمدلهم SO‏ مل هشال درو هة ومن 
re BITTE EL ES‏ 
حت على الیسیر من العمل؛ فانه سیمنعه ذلك عن كثير من المحرمات. 
يقول النبي BE‏ «من خاف دلج ومن لح بلغ المنزک آلا إن سِلْعَةَ الله 
غالیڈ ألا إن RL,‏ الجنة» (رواه الترمذي:۲4۵۰). 
إيثار الآخرة على الدنیاء فالایمان الحقيقي یجعل المومن زاهد القلب؛ 
وه لزهد لا یستلزم الفقرہ ولا يتناف مع الغنی» ANA‏ 
Basin‏ ولا تنس تصببک مرت KEN‏ [القصص:۷۷] وقال dle‏ 
ہت [الاعلی:۱۷]» وقال تعالیم: « وول أن کد الاش 
SITE‏ ارتیم قفا من رس 
بظهرون اون ہم Ol‏ وسریا ای esr Of‏ وان ڪل دای 
1 مامت یود ایا odie ias‏ ۴-۷ 


EN 


¡SN Ser 


WA 


التأبيد الالهي؛ وقد وعد الله تعالی الممنین في الدنیا بوعود كثيرة» 
منها: النصر على أعدائهم» قال تعالیٰ: CAS‏ 
[السروم:1۷]» والدفاع عنهم قال تعالئ: LM Ap‏ عن N‏ 
اموچ [الحح:۳۸] والولاية لھم قال تعالئ: Lia OS‏ 
Loves al]‏ والهداية لهم قال تعالی: أله لهاد GM‏ اموا 
LEGE‏ [الحج:4 Lo‏ والرزق الطیب. قال تعالی: SP‏ 
HG a SÍ‏ لفتحا NG Ea G&S pile‏ 
[الأعراف:٦۹]ء‏ والعزة» قال تعالی: ألْمِرَّه وَلرَسُوله- وَلِلْمُوّمِنِيت 4 
[المنافقون:۸]» والجنة في الآخرة» قال تعالئ: ARA‏ 
espa‏ م AS EA O ME‏ 
[لقمان:۸-٩].‏ 

إحياء روح الحزم والعزم؛ عندما یتمکن الایمان من القلب تزداد رغبة 
العبد في القيام بكل ما يحبه الله ویرضاه فتجده یتحدی الصعاب. 
ويتحمّل الشدائد في سبیل ذلك» قال تعالی: ‏ یت OT‏ امن 


رہ ہے 


۲ Gra >37 tt. St 
وی الاخرة 4 [ابراهیم:۲۷].‎ a a 


. اختفاء الظواهر السلبية وقلة المشکلات بين الأفراد والمحتمعات 


فالمجتمعات الامنة هي التي يتحقق في مجموع آفرادها الایمان الصحیح؛ 
قال تعالی: Ks Ky‏ يدعو إل EEG AS‏ 
DIA IA Ket‏ 14آل عمران:٤ ٠١‏ ]ء فيكثر التأثير الإيجابي 
في الناس عن طريق الدعوة والقول الحسن: قال تعالی: «وَمَن أَحَسن فلا 
من WES‏ الله وَحَمِلَ ds E‏ [فصلت:۱۳۳] 
وقال Joso BE‏ المؤمنينَ إيمانًا أحسنهُم خلقًا» (رواه الترمذي:۱۱۳۲). 


۱۹ 


۱ الشعور بالسكينة والطمأنينةء فالایمان Wh‏ تعالی القادر على کل شيء 
بُورث الثقة والاطمتنان» قال تعالی: من عي صِلِحَا ین ES‏ 3 
EI E A‏ [النحل: ۹۷ ] وقال تعالیٰ: GA‏ 
لهم لتاس Y‏ آلتامن قل St A‏ موه دهم E‏ یہ 
وعم ee Lead‏ یمقر ين رفس يمسم سوه A‏ 
be 00‏ [آل عمران: ۰۱۷۳ ۱۷ ]. 


۲. زيادة الهداية والتوفيق من اللہ قال تعالی: ل وزد أمَّهُ يت أَهْتَدَوأ 


groB ۳ Gre 


LE لمحت حر عند ريك توب وخيرمرذا 1 [مريم‎ AO 


نے اکر اعد es edi‏ اه اليف انا أن عاتم کپ وس 
OF,‏ هذه الشعب تتفاوت وتتفاضلء قال النبي RAE‏ 
بضع diy IF Gob is‏ إلا الله وآذناما ey‏ عن Aa‏ 
والْحَياءُ Ge Sad‏ الایمان؛ (رواه مسلم:۳۵) وإذا کان الایمان مشتملا على شعب 
متعددة» ومتفاوتة» وکل شعبة منه تسمی إيمانًاء فالصلاة وسائر آعمال الجوارح من 
الایمان» والأعمال الباطنة کالحیاء والتوکل والرجاء من الإيمان» وهذه الشعب 
منها ما یزول الایمان بزوالها کشعبة الشهادة ومنها ما لا یزول بزوالها کترك إماطة 
الأذئ عن الطریق» وبینهما شعب متفاوتة» منها ما یلحق بشعبة الشهادة ویکون 
إليها أقرب» ومنها ما یلحق بشعبة إماطة الأذی» ویکون إليها أقرب. وکل ما آمر الله 
به ورسوله BE‏ فهو داخل في شعب الایمان. 


وسائل زيادة الایمان 


| من نعم الله على العبد المؤمن أَنْ جعل إيمانه يزيد بالطاعة Ea y‏ الأسباب 
التی تمکنه من زیادته. Sa‏ العبد المؤمن یتطلع دائمًا لزيادة الایمان وتحدیده» وتحصیل 
الفضائل العظیمة المترتبة علیه, قال النبي E‏ الایمان لیخ في جوف آحد کم كما 
بخ لوب ra Ls‏ الإيمانَ في قلوبکم" (رواهالطبراني في المعجم 
الکبیر ME:‏ ومن الوسائل المعينة على زيادة الایمان ما يأتى: 


¿A 


طلب العلم النافع؛ قال النبی RE‏ «مَن برد الله به aga IFS‏ فى الدّین» 
(رواه البخاري:۱ ۰۷ ومسلم:۱۰۳۷). 

التعبد؛ وآهم ما یتقرب به العبد آداء الفرائض ثم النوافل» قال رسول BEA‏ 
Sp‏ اه قال: من عادی لي ET,‏ 
5 عسل ? کے A : ú‏ و dar os‏ 4 0 
بشىءٍ NES‏ ممًا Eo‏ عليه» وما یزال عَبْدِى Fis‏ 2 )25 بالتوافل 
ES AES >‏ سَمْعَهُ الذي a‏ به jad GN‏ به 
رو 2 of Ge ۳ Gon, o‏ بت 4 
ويَدَهُ التي يَبْطِش بهاء ورِجْلَة التي يَمْشِي بھاء وإنْ ساني ds Y‏ 
و o 2% Best 1214 ۱ os Ge Ar‏ 
اشتعادني BL‏ وما SHG‏ عن شيء آنا a‏ عن نفس المُؤْمِنِء 
S gal 0555‏ وأنا ri‏ البخاری:1۵۰۲). 

a‏ و زواه اسجاری 


0 y 


الذكر وقراءة القرآن بتدبر -وهو من التعبد الا آننا آفردناه لأهميته-. 


7 ریہ مارحو‎ 37 A 


Ar 2 2:21 1 “4 7 5‏ 1 اا سخ 5 Sy‏ 
قال تعالی: DAA‏ سورة فینهم من ds‏ أيحكم زادنه Elsa‏ 
کا ریم وه 
فا ال ءامو رادنهم یمتا وهر رود [التوبة:4 ۱۲] وقال 
tros Ge :‏ ری بر رو Aree, Are‏ مور ما 
تعالی: IR GIF‏ قَبَدمًا وقعوداوڪل ES o‏ فى 


At AIR AA ok La ع سض‎ EZ كت کا‎ A ay rn 
- 2 


[آل عمران:۱۹۱]ء وقال تعالیٰ: Sal‏ )55315( 


35 جح هه Acie gaa‏ > 
له وجلت rr‏ وإذا تلیت 


جره 


\vr 


LY: SWI] SEA A de‏ وأعظم الذکر 
قراءة القرآن؛ قال رسول الله HE‏ «القرآن شاف ومشفَّعٌ Sim eu;‏ 
من جعله أمامّه cold‏ إل الحنة ومن جعله ails‏ ساقه إلى (UN‏ (رواه 

ابن حبان:4 foley VY‏ مصدق أي: شاد مصدّقٌ عند الله تعالئ. 
الصحبة الصالحة؛ قال النبي IE‏ الجَلِيسٍ الصاح والجلیس cs poll‏ 
fas‏ صاجب الوِسْكِ وكير all‏ يَعْدَمْكَ ین صاجب المشك LE]‏ 
de cay fat‏ رِيحَه وكير AG SA NASM‏ أو G35‏ أو dod‏ منه 


ریخا ES‏ (رواه البخاري:۰۲۱۰۱ ومسلم:۲5۲۸). 


التذكير والموعظة الحسنة؛ قال الله تعالی: ASES‏ 
RRA‏ [الذاریات:٥٥]ء‏ وقال تعالی: LES AP‏ پو من کان Kus‏ 
من le‏ [البقر::۲۳۲]» والامر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء قال تعالیٰ: TE‏ میت بش یام A gs‏ 
بالكنوق هون XI ys‏ € [التوبة:۰]۷۱ فالأمر بالمعروف يبقي 
الخیر ویجلبه والنهي عن المنکر یدفع الشر ویرفعه. 

المحاسبة للنفس والاجتهاد في تحقیق التقوی؛ قال تعالی: NEE‏ 
مر و ون FE‏ کا دمص وله آله حيو ما GA‏ 

[الحشر:۱۸]. 

الاستعانة UL‏ تعالیٰ والدعاء؛ قال تعالی: LA 30,5 325 AT‏ 
¿EN ©‏ [الفاتحة:ه-1] وقال تعالی: ۶ 1515 
سالك ES Ll LE wate‏ دا BLES‏ لسکا 


BE) y [البقرة:۱۸۱]» وقال‎ A 


۱۷ 


Sp‏ الله E‏ كريمٌ يستحبي إذا رفع الرجلٌ إليه يديه أن بردهما صفرا 
خائبتین) (رواه الترمذي: ۳۵۵). والإكثار من سؤال الله تعالی أن يجدد 
الإيمان في القلب» قال رسول الله RSE‏ 
أحدكم كما Ll ¿ns‏ فسَلُوا الله تعالی أن یج الإيمانَ في قلویکم» 
(رواه الهيشمي: 9۷/ OS‏ 


۲ 3 7 ہے کر سے مھ ZA‏ ل 5 
التفکر والتأمل؛ قال تعالی: ٭ AE AA‏ 
READ‏ [الجانية:۱۳ ]» وقال تعالی: لا 


Ls‏ رو 


JEM ails; LE علق جل له کیٹا م کا من‎ a 
GSD [الحشر:۲۱]» وقال تعالی:‎ A UNE 
PNG GAN ES TES داو ڪل جو بوم‎ ASS OHI SE 
[آل عمران:۱۹۱]ء وقال‎ 4 GSE Gas FOR هد ا بطلا‎ EE ES 


aH the AA E ما ےر‎ AS ` 7 “+ Mos 
الق‎ MANS والنهار‎ N لارَضِ وَاخیلافِ‎ A فى خلق‎ SIF تعالی:‎ 
os Y €» رم‎ VA 52 


NA من او‎ A NO e 


۹ NACIÓ Tr > iz 


2 


.] ۱16 [البقرة:‎ EN 
“6 4 20 ba سم‎ 


z x‏ 4„ 8 مہم 
تذکر الموت والدار الآخرة ISA Je‏ 
Ae‏ ور ہے چم مریم ر یا ہے 227,24 مک td‏ کے .< سبد 
نوفورک ee EA USA‏ 


ze 4‏ فرع ےہے عم ےم ہہ رم ہہ - 0 
FETTE 36‏ € [آل عمران:۱۸۰] وقال 88 
55510 1 553 هادم اللذاتِ» (رواه الترمذي: ۲۳۰۷). 


. قراءة سیر الصالحین؛ من الأنبیاء والصحابة والتابعین ومن بعدهم» قال 


ove Asc 58‏ > رہ Ar‏ ہے ےی وہ ر مت Pa A‏ 
تعالی: وکلا ele as‏ من آنباء CIA‏ 


وو م 


قرط ور Gest‏ 4 [هود: ۱۲۰]. 


۱۷۵ 


A 


مداومة الاستغفار والتوبة؛ قال تعالی: SS IAS‏ 
ِلد رل لسع کم مَدْرَارَا 4 o vis yal‏ وقال تعالی: IP‏ 
جو ول عم E OU‏ 
ALS‏ [الفرقان:۷۰] وقال تعالیٰ: JY‏ ملک ER‏ 
ol (A‏ وقال تعالی: SF‏ 
يت Sl‏ بدا مَتَهُمْ O A A‏ هم E‏ 
22-22 


5 ۷ 


الجلوس الحقيقي الواقعي والجلوس الافتراضي عن طریق التلفاز أو 
الانترنت» أو الکتاب» قال تعالیٰ: Eke TEES}‏ ف آلکتب of‏ دا 


Hee‏ “ينث اللہ KS‏ ہا GEE E ER pts‏ دیب 
isl 7 zei Sl 2‏ له جامع لتق ۳ ES pa 3 28 a‏ 
[النساء:۰ LYE‏ وقال تعالی: ولا ریت لت AS Era el‏ عنم 


ري 353 ع ی و »> موم م 


E EL EG re‏ بی سے 
Seal‏ وهذا fol‏ عظیم في حفظ إيمان المرء وسلامة دینه وقلبه» 


فکثرة ة الاستماع للباطل تق 5% ثر في الایمان. 


. مداومة الخو فإن من آراد فعل الخیر بصدق آئاه الله آجره Lis‏ 


og 7 2 ai 5 o‏ و 

وان لم یعمل قال Ley) UE‏ رزه AU‏ علمًا ولم 5 455 مالا 58 صادق 
Ge 5 2 7‏ 7 7 3 

Su‏ یقول: لو آن لي مالا لعملت فيه بعمل فلانٍ فهو فآجِرّهُما سوا 


(رواه الترمذی:۰)۲۳۲۵ فأنت بخیر ما دمت تنوي الخیر بصدق دائمًا. 


۱۷۳۹ 


نواقض !یمان 


بعد الحدیث عن الایمان وأركانه الستة» ومعرفتنا ÓN‏ الایمان له آرکان یقوم 
علیها؛ وله وساتل يزيد بهاء نتعرّف هنا إلى الأعمال والأقوال التي قد تنقضها وتکون 
سببًا في هدمهاء وهي من القضايا العظيمة التي يجب OF‏ يهتم بها المؤمن ويكون 
¿lo‏ حذر منها. 

المراد بالنواقض: 


النواقض هي المفسدات» وهي اعتقادات أو آقوال أو آفعال تزيل أصل 
الایمان» وتخرج العبد من دائرة الاسلام» وتحبط جمیع الأعمال» وتوجب الخلود 
في النار» ومن ذلك: الشرك الأكبرء وحقیقته: اتخاذ الند مع الله OTS‏ يعتقد OF‏ ثمة 
متصرفًا في الکون GEIL‏ والتدبیر مع الله سبحانه وتعالی» أو تصرف العبادة لغیر 
اللہ قال تعالی: o HL‏ 4 [لقمان:۱۳ ]۰ وقال تعالی: « رده 
AS‏ دود کات لمن AS‏ وَمَن sl EM AS‏ 


[النساء:4۸]» وقال تعالی: ور SAR LI‏ 4 [الانعام:۸۸]» 


- 


> 
2 ور‎ 78.7 Gr صرح‎ 11 ger Gg 


وقال تعالی: Sl AT ELITE EMI SAP‏ 
من آنمکار ‏ [الماندة:۷۲]» ولما سُئل ys E‏ الذنب أعظم عند الله؟ 
قال: «أنْ تَجْعَلَ له 155 وهو E‏ (رواه البخاري:41۷۷). 
ومن النواقض التي تُخرج من الإسلام أيضًا: الکفر الأكبر» وهو عدم الایمان 
بالله ورسله وشریعته» سواء كان معه تکذیب أو لم يكن معه تکذیب: آو کان شگا 
أو إعراضًا عن هذا کله» حسدًا أو كبرًا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع 


ws?‏ مك 


الرسالة» قال تعالی: « A‏ فک So‏ الو ڪذبا أو كدب الي لما جاه 


NA! 


nr 


سوہ ےت € [العنکبوت:1۸ ]» وقال تعالی: WATER‏ 


Bl‏ | 6 [الاحقاف:۳]. 


ومن النواقض التي تُخرج من الاسلام أيضًا: النفاق الأکبر وهو إظهار الاسلام 
وإبطان الکفر» ویسمی التفاق الاعتقادي» قال تعالی: TAE ALTA‏ 
NEE‏ وهم قد خرجو بو واه عار ما مک EEE‏ [المائدة: ۱۱ ] وقال تعالیٰ: #إدًا 
UNG ÍA‏ شید نک سلا اھ واه یکاک رسوا SARA‏ 
LS‏ [المنافقون:۱]» وهو من Ltt‏ أنواع الکفرہ OY‏ المنافق یتظاهر 
بالاسلام وهو في حقيقته کافر به ویعادیه» لذلك كانت عقوبتهم نهم في الدرك 
الأسفل من النار» قال تعالی: JUN 55 E‏ من الا ون بد هم 
تصبرا ٭ [النساء: 55 ١‏ ]. 

Ll‏ ما دون ذلك مما یدخل في: الکفر الأصغر وهو الذي لا یخرج فاعله من 
الا سلام ولا ینقض أصل الایمان Ll y‏ ينقصه. وهو الذي ورد في النصوص تسمیته 
کفرّاء ومن ذلك ما ثبت عن النبي BE‏ أنه سأل الصحابة رضي الله عنهم في إثر مطر 
كان من الليل فقال: io‏ قال 90505 فالوا: ques AD‏ عم SS‏ قال 
A ab‏ من عبادي مُؤْمِنْ بي وگافز بي Ub‏ من قال: مُطِرْنًا برَحْمَة الله 323 
ol‏ وبِمَضْلٍ cl‏ فهو مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ بالكؤكب. y‏ من قال: مُطِرْنًا بتخم گّه 
هو BS A at‏ ی CEN EVES Meal oly.)‏ وقول البي E‏ یبا 
boc‏ فشوق؛ a‏ (رواه البخاري:4 4 ۰63۰ وقول النبي BE‏ انان في 
الاس ہما بوخ ا 335 الطَّمْنُ في النّسَبِ y‏ 2 علی المَيِّتِ) (رواه مسلم: 1۷). 

آو الشرك ai‏ وهو ما آتی في النصوص aT‏ شرك ولم يصل إلى حد 
الشرك الأکبر الذي ینقض أصل الایمان ولكنّه وسيلة إليه» قال BE‏ «إنَّ أخْوَفَ ما 
أخافٌ علیکم YI SB‏ قالوا: وما EWS AH‏ يا رسول الله؟ قال: LDN‏ 


(رواه آحمد:۰ CIV‏ وما روي عن النبي E‏ حلّف بغیر الله فقد كفرٌ 
أو اش )واه ان اوه رود 

أو التفاق الأصغرء وهو عمل شيء من آعمال المنافقین مع بقاء الایمان في 
القلب» ویسمی النفاق العملي» وهي خمسة آعمال: خيانة BLY‏ والکذب 
والغدن والفجور في الخصومة» وإخلاف الوعد. قال BE‏ «أَرْبَعٌ من ES‏ فيه 
LE BE Is‏ ومن كَانَتْ فيه حَضْلَةٌ منهنّ ان فيه LAS‏ من GEN‏ > 
(Gib BIE ly dé ate ly IS ESE Bly SE 5051 REIF‏ (رواه 
البخاري:7409)» وقال EA BE‏ لمُنافق IS BAS A‏ وإذا وعة CHET‏ 


وإذا 51 (GLE SoS‏ (رواه البخاري:۹۵ 1۰). 


فهذه كلها -الکفر الأصغرء والشرك الأصغرء والتفاق الأصغر- لا تخرج من 


Z 
0 


الملة ولا تتقل عن الاسلام؛ بل ینقص الایمان بحسبها ویکون مستحقا للعقوبة 
بقذرهاه إلا أنْ یتوب صاحبھا أو یعفو الله عنه. ویبقی OT‏ الکفر الأصغر أو الشرك 
الأصغر يُحبط العمل الذي يقترن به فقط OV‏ فيه نوع التفات إلى غير الله» ولکثه لا 
يحبط جميع الأعمال. 

نواقض الإيمان: 

نواقض الإيمان كثيرة في تفصيلاتهاء ES‏ تجتمع في ثلاثة أنواع» هي: 

.١‏ النواقض الاعتقادية. 

۲ النواقض القولية. 

ارا العيلية. 

وهذه القسمة ليست فاصلة فين هذه النواقض تداخل Laly‏ هی قسمة 


VAN 


أولا: نواقض الایمان الاعتقادیة: وصورها كثيرة» منها: 

: الشرك بالله تعالی أي: الشرك الاعتقادي: وهو اعتقاد Ol‏ ثمة BG pate‏ 
الکون بالخلق والتدبیر مع الله سبحانه» أو اعتقاد OF‏ غير الله مستحق 
للعبادة مع الله. قال تعالی: & aut S|‏ لا a‏ دشر بو ونشفر ما دوک 


ہہ 


لِك لِم که ومن AB‏ باه SEE‏ کل بیدا 4 [النساء:۱۱]. 

٠:‏ الجحود والتکذیب» قال تعالین: کف تل إن لرك الین که 
AE TER‏ 4 1الانعام:۳۳] وقال تعالی: 
E AAA Stee EEA >‏ 
yt GE‏ [العنکبوت:1۸ ]» وللجحود والتکذیب أسباب منها؛ 
التكبرع والحسد والکراهية وغیرها. 

. التفاق الأكبر أي: النفاق الاعتقادي: وهو أن يظهر الاسلام ویبطن 
الکفر قال الله ds‏ من JUAN‏ من الّار وآن 5B‏ 
ES‏ [النساء:۱4۵]. ومن ذلك أن GAS}‏ في abl‏ دون ظاهره 


الرسول BE‏ أو بعض ما جاء cay‏ وكذلك OF‏ یبغض الرسول بل أو یبخض 


ما جاء به. قال تعالی: TERN‏ راهم CASO ATA‏ 


A MA‏ ٭ [محمد:۹-۸]. 

. الشك في حکم من أحکام الله BE‏ أو في خبر من آخباره التي علم ثبوتها 
قطعيًا؛ کمن يشك في خبر القرآن أو في صدق النبي RE‏ قال تعالی: 
> ما Hib E MG A DA‏ 
همق 5 LA‏ * [التوبة:۵ 4 ]» وقال رسول الله BE‏ ١أَشْهَدٌ‏ 
a A ad NN‏ بهما عَبْدٌ ze‏ شاك فيُحْجَبَ 
EST‏ (رواه مسلم: ۲۷). 


\AY 


AE EN‏ [آل عمران:۸۵]. 
Ll‏ عدم تکفیر شخص لم يثبت کفره فلا یدخل في ذلك. 
۲ استحلال آمر معلوم من الدین بالضرورة تحریمه. 


. الاعراض عن دين الله تعالی مطلقاء فلا یتعلم أصل الدین ولا يعمل به 
۳ مرو par E ADA 17 77 z Veh‏ اک رہ 
قال تعالین A‏ بای Ll EA‏ 
ملق ¥ [السجدة: ALYY‏ 


ہے مر وہہ 


. الاستكبار عن طاعة اللہ قال الله تعالیٰ: BESS NA‏ 
ن من ds‏ [البقرة:4 ۳] وقال تعالیٰ: A‏ قي لا 
له الا مه SEA‏ 4 [الصافات:۰]۳۰۵ وقال الله تعالیٰ: GE‏ 


>> هر میم رم م2 


Ska, .] 1۰: le] 4 SuSE ELE e IT 


= 


صور آخری كثيرة غیرها. 
ثانيًا: نواقض الایمان القولیة: وصورها كثيرة» منها: 
مہ و پر سے ہو و 


. آن يُسَبٌ الله تعالی» أو BES poy‏ قال تعالیٰ: # SS‏ ورسولد, 
A>‏ ےھ 00% کرس LAC‏ 


انان لف EA AT‏ [الأحزاب :9۷]. 
نس بالله تعالئء أو رسولہ AB‏ أو دنہ قال تعالیٰ: ‏ وكين 


Eur. ملو‎ € 


7 sre 32 0 0 ART „ar” 
EEE ا کا‎ 


a, aad oo Es مر ۸ کک > و ۲ کے ر رو ام‎ > ob A 
e Biol SI لا‎ ) ES 


منک Hz A IS‏ ريي ) [التوبة:٦٦ء‏ ٦٦]ء‏ وقال 


< 


BL SSN ES er‏ سم EPA‏ ا ا 


۱۸۳۳ 


E e EEE,‏ هن 
لْمتَفِقِينَ EE SÓ‏ [النساء:۱6۰]. 

أن يُنكر بلسانه معلوّا من الدین بالضرورة» مثل: إنکار الملائکة أو الجن؛ 
آو البعث. 


01 


öl :‏ يدعي النبوة : قال HS‏ 2590 م السَاعَة ¿hs & E is‏ 2,18 
قريب مِنْ ثَّلاَئِينَ له یرم انه رل الله» (رواه البخاريی:۷۱۲۱) 
el.‏ علم الغیب» قال تعالی: SI‏ ای NETAS‏ 
sit‏ اة رت [النمل :8+ ]» وهناك صور أخرفل کثيرة غیرها. 
UU‏ نواقض الایمان العملیة: وصورها کثیرة منها 

. الشرك في عبادة الله» وهو أن یصرف العبادة لغیر الله؛ کالذیح والنذر 
له قال تعالی: Ds AL‏ بو a‏ دوت لاک لمن 
AAA‏ بیدا [الساء:5١ LY‏ وقال تعالین: 


سوم Coe ce AL PC TE > A‏ مرجم ar a‏ رر 2 > 
إنهء من دشر لك aly‏ فقد حرم الله e‏ ومأوئه SÓN‏ وما لاطلمیت من 


A‏ [المائدة:۷۲]. 


de 


. السحر قال الله تعالیل: ا 3 
ie‏ شیم ونه LN‏ ات SAT FEN AR‏ 
کمک کی کور تاره برع رف 


2211 وم‎ u > a > S63 7- 
US ado بے ب بان 8 با مرن‎ Opel DEI, Sa A a. 
ES دع‎ a A AAA Bo 


Si 3 MAS ae il;‏ 5 رَو يٽ ڪل وليشت ما روا 
E‏ مارا ۶ Re‏ 


۳ رمي المصحف وتلویثه بالنجاسات أو دوسه بالأقدامء وهناك صور آخریٰ 
in‏ 
والخلاصة: Y dl‏ یتم التصدیق بأركان الإيمان الا باجتماع مراتب الایمان 
الأربعة: قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح. فمن JET‏ بشيء منها اختل 
إيمانه بقدر ذلك. 
تكفير المعین: 


الأصل فيمن ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتیٰ يُتحقق من كفره بمقتضیٰ 
الدليل الشرعيء وأهل السنة يفرّقون بين تكفير الفعل وتكفير الفاعل» ففي الأول 
يطلق القول بتکفیر من تلبّس بالکفر فیقال: من قال كذاء أو فعل كذا؛ فهو کاف 
ولكن الشخص المعيّن الذي قاله أو فعله» لا يُحكم بكفره حت تجتمع فيه الشروط 
وتنتفي عنه الموانع» فلا بد أن تتوفر فيه شروط التكفير وهي: أنْ يكون مكلمًاء 
ley‏ وقاصدًاء ومختارّاء وتنتفي عنه الموانع فلا يكون مخطتًاء أو مكرمًا أو 
OGL‏ أو متأولا. 


۱۸۵ 


مراجع للاسترادة: 


1 


هيا بنا نؤمن ساعة» د. مجدي الهلالي. 

قوادح الایمان د. عیسی السعدي. 

الایمان حقیقته وما یتعلق به من مسائل» د. محمد بن إبراهيم الحمد. 
جواب في الایمان ونواقضه د. عبد الرحمن البراك. 

الایمان حقيقته» خوارمه نواقضه عند آهل السنة والجماعة عبد الله الأثري. 


التوسط والاقتصاد في أن الکفر یکون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد. علوي 
السقاف. 


التعبد بالأسماء والصفات لمحات علمية إيمانية» ولید الودعان. 
آثر الایمان بصفات الله في سلوك العبد» آحمد النجار. 


التوضیح والبیان لشجرة الایمان عبد الرحمن السعدي. 


. ضوابط التکفیر عند fal‏ السنة والجماعة د. عبد الله القرني. 

. قواعد في بیان حقيقة الایمان عند أهل السنة والجماعة dolo‏ الشيخاني. 
. نواقض الایمان القولية والعملیة د. عبد العزیز العبد اللطیف. 

. نواقض الإيمان الاعتقادیة د. محمد الوهيبي. 

. منهاج fal‏ السنة والجماعة في العقيدة والعمل» محمد العثیمین. 

. القوادح في العقيدة» عبد العزیز بن باز. 

. سوال وجواب في al‏ المهمات. عبد الرحمن السعدي. 


. أسئلة مهمة متعلقة بالشرك الأصغرء آحمد النجار. 


۸٦ 


التعامل مع الشبهات 


ذكرنا فما سق أن من وال ريا الأيمان cher‏ 
والشبهات. والشبهة هي: ما اشتبه على الانسان وتردد فيه وهي ضد العلم» والشبهة 
قد تكون بسبب انعدام الدليل أو غموضه أو خفائه» أو جهل صاحبها أو اتباعه هواه 
lts‏ 

ونحن في زمن تعددت فيه وسائل التواصل والاتصال. ویقع في هذه الوسائل 
مقولات یکثر فیها العبث بمصادر التلقي وقواعد الاستدلال» ورفض أو إنكار بعض 
الأصول والاحکام الشرعية المحکمة والتهوین من التزام أحكام الشريعة» وهز 
الثقة بکمالھاء أو اضعاف اليقين cle‏ والمشكلة في مثل هذه الأطروحات الکبری 
نها توقع المسلم في حبائل التفريط في جنب الله تعالئ فهمّا وسلوكًا. 

وحين تخبو جذوة الإيمان في قلب المسلم VSB‏ يشعر بوقوعه في دوائر 
ces sell‏ لذلك کان جنس الشبهة أضر على المؤمن من جنس الشهوة فالشهوة تاب 
منهاء Ul‏ صاحب الشبهة فتوبته أصعبء ويزيد الأمر صعوبة حين تتداخل الشبهة 
والشهوة. لف بعض شهوات التفرس وآهوائها بالشبهات» oda y‏ السالة تتطلب 
نوعًا من الصدمة الايمانية؛ لتعید للنفس توازنها؛ وتدرك الفرق بین میولها الشخصي 
وتقریرات الوحي. 

Oy‏ بعض الشبهات منزعها هوى شخصي یعتمد علیٰ العاطفة أو البّعد النفسي» 
ومن وقع في الشبهات آو تعامل معها من هذا الباب» فالحجاج العلمي وحده لن 
ینفعه غالبًاء لأنه لا يبحث عن الحق بِقَدْر ما يهمه Of‏ تتعامل مع وضعه النفسي 
والعاطفي. 


۱۸۹ 


ولکون الحجاج العلمي وحله لیس GU‏ کل حال» وهذامما ذکره الق رآن» فقال 
Ar 1 5‏ رم و cA A AA ar‏ کرک o A‏ ہر وو ys FA > 4 7-3 ar‏ 
تعالی: #ولوجعلته فرءانا EA‏ لقالوا لولا فصلت Oj e‏ قل هو SD‏ 


cl DAI) 


TASA e ar و و ,927 مهو‎ Bae سی‎ z 
IÓ وقر وهو َيه ع‎ Ap لا دینوت ف‎ pall Bias هقی‎ A 
بل قد یکون الحجاج بوابةٌ لمزید من‎ ء]٤٤:تلصف[‎ os E 


no 


الانحدار» فلا تزيده حجج الحق وبراهینه إلا ضلالا» كما قال تعالیٰ:  SS‏ 
7 شود EST‏ [الاسراه: ۲۸۲ 


وقال تعالی: DAT‏ سور مهم تن AN CE Coat 55 EA‏ 
ان دتم یا ور NEE‏ فاد تب رجا 
JI‏ رجسهم SUS‏ وم Os‏ 4 [التوبة:؛ ۱۲۵-۱۲ وذلك بسبب آهواء 
النفوس التي تمنعها من الانتفاع بالحق. 

وينبغي OF‏ نعلم Of‏ حصول العلم النافع لا يكون بالنظر والاستدلال وحده 
بل لا بد من توفیق الله ومعونته. فهي من آهم آسباب حصول الیقین قال تعالیٰ: 

ومن ومن اله يبد لبه [التغاين:١١].‏ 

- الأدوات النقدية لكشف الشبهات: 

Uy‏ عملية الكشف عن أوجه المغالطات الموجودة في عدد من المقولات 
الفاسدة ليس بالأمر الصعب. لكنه يستدعي قدرًا من دقة النظر» وترك العجلت 
وامتلاك بعض الأدوات النقدية التي SS‏ صاحبها من رؤية مواضع الخلل منهاء 
فمن تلك الادوات مايأتي: 

.١‏ فك إجمال المقولة؛ فقد تتسم المقولة بقدر من الاجمال فتدخل في 
طیاتها قدرا من الحق وقد ادن الباطل» فاطلاق القول بقبولها las‏ كما أن 
ردها خطأ أَيضاء والموقف السلیم هنا في الاستفصال الذي يؤدي بصاحه 
إلى إدراك مواضع الحق والباطل من المقولة. مثل قولهم: الاسلام دين 


التعایش. فان کان يقصد AT‏ پُحسن إلى غير المسلمین؛ ویعطیهم حتَهم 
ولا يظلمهم» فهذا حق» وإِنْ كان يقصد Ol‏ التعایش یستلزم إلغاء أحكام 
التکفیر فهذا باطل» وهکذا. 

کسر سطوة الشهرة والانتشار؛ فبعض المقولات تکتسب قوة زائفة بسب 
شهرتها وانتشارها وقبول کثیر من الناس لھاء والعاقل يدرك OF‏ مجرد 
الانتشار والشهرة لیس معيارًا للحق والباطل» بل معيار الحق والباطل 
في الأقوال والمعتقدات: ما تقوم عليه من الأدلة والحجج. مثل قولهم: 
الإسلام دين المساواة» فهذه الدعوی مشهورة ولكنها ليست صحیحة 
فالإسلام دين العدلء وهو إعطاء كل ذي حق حقه سواء اقتضئ ذلك 
المساواة أو لا. 

إزالة البهرجة اللفظية: فبعض المقولات تتسم بقدر من الصياغة اللفظية» 
أو العبارة الفلسفية» تحمل بعض النفوس علئ أن تقبلهاء ولو عوملت 
كأفكار مجردة انكشف DE‏ وجه الخلل فيها بمجرد ذلك. مثل قولهم: 
هذا لا یقبله العقل» وهذه الصياغة لو تحقق منها الإنسان لوجد فيها جيك 
بحقيقة العقل» وحدوده ومقدار تفاوته بين الناس ومن ثم فهو يحيل على 
عقل a‏ يرد به كل حكم شرعي لا يستقيم مع هواه. 

الوعي بالمقدمات الفاسدة: فقد تتکی العبارات علیٰ مقدمات غير 
صحيحة» وتحت ضغط المقولة gla}‏ بعضهم بمقدماتهاء والمنهج 
الصحيح يستوجب النظر في المقدمات التي انبنت عليها المقولة» وما 
تفضي إليه من نتائج وآثار. مثل قولهم: يجب تقديم المصلحة على 
النصوص الشرعية؛ فهذه المقولة مبنية على مقدمة Of‏ المصالح قد تنفك 
عن النصوص» وهذا غير صحيح فلا يوجد في الشرع حكم بلا مصلحة. 


۱۹۱ 


التحرر من سجن المقولة: فبعض المقولات تصاغ بطريقة تستدعي 
موقفا إما بالموافقة علیها وإما برفضهاه وهو موقف قد یکون صحيحًا مع 
بعض المقولات. ولکن لیس معها كلهاء فليس بلازم أن ینحصر الموقف 
الصحیح في الموافقة أو الرفض بل قد یکون الموقف الصحیح في موقف 
ثالث آوهمت المقولة أنه غير موجود. مثل قولهم: هل نقدم العقل أو 
النقل؟ والصواب ليس في آحد الخیارین» وانما في تقدیم القطعي منهما 
كما تقدم شرحه. 

ملاحظة السیاق الذي تُوضع فيه الشبهة: فکثیر من المقولات قد تکون 
قا من حیث هي لکن یرد الاشکال فی طبيعة السیاق الذي توظف فيه 
فإذا وضعت LIS‏ حق في سياق باطل» آوهمت معنی باطلا. مثل قولهم: 
المسألة فيها خلاف» فهذا صحیح في المسائل الاجتهادية» ويأتي الخلل 
من استحضار الخلاف لتتبع الرخص والتهاون في آداء الواچبات. 

إدراك اللوازم والمالات: فکثیر من المقولات لا تتضح مشکلاتها إلا 
بملاحظة ما يترتب علیها من لوازم» وما يمكن UT‏ تفضي إليه من مآلات. 
وهذه تحتاج إلى Bo‏ نظر وفهم. مثل قولهم: ليس هناك دلیل قطعي وهذا 
يعني عدم حجية النصوص غير القطعية» وبناء عليه تلغی کثیر من حکام 
الشريعة الظنية» وهذا اللازم باطل قطعًا. 

العناية بالأصول المركزية للأفكار: فادراك الأصل الفکري للمقولات 
ged‏ من معرفتها وإدراکھاء وتمييز باطلها. مثل قولهم: الاسلام يدعو إلى 
الحرية» وقائلها یتبنی المفهوم الليبرالي للحرية ويتأول بعض النصوص 
الشرعیة لها. 


۱4۲ 


¿A 


)۔ 


کشف المضمرات الفاسدة: بعض الناس يحملهم على تبني بعض 
المقولات مضمرات خارجة عن مضمونها المعرفي. مثل قولهم: أكثر 
الناس يقولون هذا ويفعلونه» والحكم هنا خيار الأكثرية لا المعرفة» وهناك 
من قد يدفعه الکبر والحسد والعصبية وحب المال أو الجاه وغير ذلك إلى 
تبني بعض المقولات الباطلة. 


. لا يلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال: فقد يستدل البعض بدليل 


صحيح ولكن يحمله علیٰ غير وجهه مثل: من يستدل بحديث «أنتم 
أعلم بأمر دنياكم» (رواه مسلم:٣٣۲۳)‏ على حث الشارع على الفصل بين 
الدین واندنی؛ وهذا باطل. 

الوعي بأساليب تمرير الشبهات. فبعض المقولات لا يكون الهدف منها 
تقرير المقولة الجزئية» lily‏ تمریر بعض المفاهيم والمعاني التي تقوم 
عليهاء ومجرد قبول مناقشتها دون تمییز يعد معنی باطلا بحد ذاته. مثل: من 
يبدأ الحوار انطلاقا من مُسلّمة O‏ الدين عنیف» ثم یناقش بعض الأحكام 
والحتوه. Se‏ آلا الج نت وها یمطاف مس ما الک اما هون 
Da‏ 


خطوات عملية لتفكيك الشبهة: 


حینما ترد على الانسان شبهة يجب Vi‏ یجعل قلبه مثل الاسفنجة فيتشربها؛ فلا 


فیها؛ فیراها بصفائه ویدفعها بصلابته» وهذا سر من آسرار تشریع طلب الهداية في 
الیوم والليلة AST‏ من (VV)‏ مرة» عن طریق تکرار سورة الفاتحة قال تعالی: AE‏ 
و EEN La LE‏ [الفاتحة:1-۵]. فان حملت 
القلوب de‏ الحق والاستجابة له؛ انقادت وأسلمت أما إن ر کت مركا لكل 


var 


عارض تتقبله من غير تمییز فانها تکون 2 للشبهات والوساوس. وعلیه فان 
عرضت للانسان شبهة فعلیه OF‏ یتعامل معها علی (gil‏ شبهة ولیست Val‏ محکماه 
وعلیه أن یتعامل معها وفق القواعد والأصول ASV‏ 


۳ 


الأصل المحکم هو وجوب عدم الاستماع للمتشککین» والابتعاد عن 
مواطن الشبهات وأصحابها. ویجب أن یعرف المسلم OF‏ الشبهات 
والتعامل معها نوع من العلم» فمن لم يكن من آهل العلم بهاء فلا يجوز 
له الخوض فیها. وقد حذر الرسول BE‏ من الاقتراب من الشبهات. فقال 
نلاس A‏ نع نال وهی پیب موم سے 
مما يبعث فيه من الشبهات» (رواه آبو داود:4۳۱۹). 

لا بد من السعي إلى معرفة الادلة العقلية والنقلية على صحة الاسلام» 
والقرآن» والنبوة ومعرفة الثوابت بأدلة محكمة» ولا بد للانسان من الزاد 
الايماني. قال تعالی: AA‏ عَم 4 [الز مر :۹]. 
إن قوة الشبهة ليست في ذاتهاء بل تقوی بسبب ضعف العلم الذي يملكه 
المتلقي. فکلما كان الإنسان عالمّا؛ ضعفت الشبهة واندثرت» وکلّما قلّ 
علمه؛ OL‏ الشبه قد تؤثر في إيمانه وتزعزع يقينه» فصراع الأفكار كصراع 
الأبدان» فالبدن الهزيل لا يستطيع أن يقاوم Cay‏ آقوی care‏ وعليه قبل OF‏ 
يصارعه OF‏ یتدرب ويتعلم. 

يجب أن نقوم بتحليل الشبهة» هل هي تعارض حقا Li‏ وتقريرًا شرع 
أصيلاء أو هي معارضة لرأي غير معتبر شرعا؟ 

لا نقبل أي دعوئ دون دليل» فأي دعوئ لا بد من ذكر الدليل عليهاء ولا نقبل 
مجرد الدعاوئ المبنية علیٰ الانطباعات الذاتية والأهواء الشخصية. قال 
تعالى: Y‏ اوا بتکم إن <a is‏ 4 [البقرة:۱۱۱]. 


EN 


+ 


۱۹ 


.) 


إذا کان الدلیل علیٰ الشبهة موجودا» فهل الدلیل یقود لنفس نتيجة 
الدعوی؟ هل الدلیل مجتزا؟ هل هناك نصوص تم تجاهلها أو إغفالها؟ 
هل الفهم للدلیل صحیح؟ فمثلا من يطعن بالسنة WE‏ يحتج بالأحاديث 
والاثار التی توافق هواه فقط دون سواها. 

من القواعد المحکمات: رد المتشابه إلى المُحكم» وکما عرفنا SB‏ من 
المستحیل OF‏ تتعارض الأمور القطعية في المعقول والمنقول. وأصل 
الشبهة يأتي غالبًا من عدم التفریق بين ما يحتار منه العقل وبين ما یجزم 
العقل باستحالته. 

معرفة of‏ وجود المتشابه هو من باب الاختبار والابتلا والتربية علین 
النظرة الشمولية» وإظهار التفاضل في العلم والفهم والایمان وعلینا أن 
المدارك: 

لكل مسألة مشكلة إجابة» ومهمتنا هي البحث عنھاء فالدين كامل وصالح 
لكل زمان ومکان ومما يساعدنا في ذلك البحث والاطلاع على ردود 
المتخصصين في هذه الأبواب. 


. وقبل كل ما سبق وفى آثنائه وبعده الإكثار من الدعاء والاستعانة بالله 


وسؤاله الثبات على الحق حتیٰ الممات. 

مهارات للتميز في الرد علئ الشبهات: 

تعزيز اليقين وترسيخ الإيمان والخشية والتعلق بالله تعالى» والتزود 
المعرفي في باب الإيمان» ومحاسن الاسلام» كل هذا ببراهين صحيحة. 


. كثرة shall‏ لله في الخلوات» قال تعالی: 8 LEÍ‏ 


[الزمر:٣۳]ء‏ فالتعبّد حبل المؤمن الممتد إلیٰ الله تعالیٰ والإكثار من 
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الدعاء والثناء علیٰ الله تعالیٰ وسواله التوفيق والسداد» والاکثار من 
کے الله تعالی قال تعالی: * کا اک نا AA‏ 
A;‏ گنها SAE‏ € [الأنفال:٤٤]ء‏ وأعظم الذكر: 
قراءة القرآن وتدبره. 

. التأصيل الشرعی فى مختلف آبواب الشريعة الإسلامية» ومن أهمها: 
الایمان» وأصول الفقه» والتفسيرء وعلم الحدیث. وعلوم اللغة العربية. 
وضبط منهجية التلقی والاستدلال عند أهل السنة. 

. العمل على توسعة الوعي الفكري المعاصر والالمام بأصول الشبهات 
المعاصرة وتاریخها ورموزها؛ وهو آمر Sk‏ بعد مسألة التأصيل الشرعي. 
تعلم مهارات الجدل والحوار» والمهارات البحثية والنقدية» فالمهارة قدر 
. التحلي بأخلاق القرآن والتأسي بالمنهج النبوي في العلم والتعلیم 


رضح سرج سا 


والدعوة» قال تعالی: ET‏ إل سيل ريك ياليكمة SH ET‏ 


2 


۶ < م 


ود لهم بالق Se‏ ريك هو أعلر يمن صَلَّعن Tabs‏ وهو أعلم 
ac gai,‏ € [النحل:۱۲۵]. 

. محاورة آهل العلم وسؤال المتخصصین وآهل الذکر منهم» فالحوار 
والنقاش معهم من آهم آدوات بناء الملکات. قال تعالی: فا هل 
AAC‏ 

AGS SN‏ [النحل:4۳]. 

. معرفة صاحب الهوی لا تتفعه الحجج ولا تزیده البراهین إلا بُعْدَاه فمن 
لا Coe‏ عن الحق بصدق؛ فسوف یتجاهله عندما یظهر له. 


۱۹۹ 


مراجع للاسترادة: 
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زخرف القول. د. فهد العجلان وعبد الله العجيري. 

آسس غاب حمد حسن. 

سابغات» أحمد السيد. 

الإجابة القرآنیة وأسئلتك الوجودیةء مهاب السعيد. 

أصول الخطأ في الشبهات المثارة حول الإسلامء أحمد السيد. 
فتاة الضباب» مجموعة مؤلفات. 

التسليم للنص الشرعي» د. فهد العجلان. 

ينبوع الغواية الفكرية» عبد الله العجيري. 

تربية الملكة على رد الشبهة» وليد السعيدان. 


. منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الفتن العامة» د. عبد الله 


صناعة التفكير العقدي» مجموعة مؤلفين» تحرير: د. سلطان العميري. 


۱۹۷ 


الخانمه 


Ca SE 


وختامّا SW‏ الله قد Eo‏ على الاستزادة من الایمان فقال: BEN SITES‏ 
Een‏ [النساء:1١]»‏ وأخبرنا SL‏ فلاح العبد وعزته لا یکون 


- 


775 ورد 


إلا بالایمان» فقال: A‏ [المومنون:۱]» وآخبرنا SL‏ قد es‏ 
المغفرة والجنة للمؤمنين» قال تعالی: CATAS HEY‏ هم 


ہمہ E Bo 7 BY‏ وو 5 2 هم مرو وحم ووم سا م ا ریز 
a‏ ورزق 5 4 [الحح:۵۰]» وقال تعالی: AH‏ ءامنواوعيلواً ASLAN‏ 
کو ہے و ہہ NN BE‏ اص کہ من )سس م 
م جن الفردوس نزلا # [الکهف: ۱۰۷ ]» وقال تعالی: II‏ ٤َامَنُوا‏ ولو 


£ 


۳9 
2276 0% 


لزغت از 2 جتن ری من AN‏ لرفا متا من ii‏ 
الوا shi‏ من بل ترا يو A UI‏ وشم يها 
ڈوک 4 [البترة:۲۵] فاللّهُمَ حّبْ إلينا الایمان وزیئه في قلوبناء وک إلينا 
الکفر والفسوق والعصیان» واجعلنا من الراشدین. 


المصادر والمراجع 


“en 
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آثار الایمان بالیوم الآخر من تفسیر الطبري» د. سعود العقیل. 
آثر الایمان بصفات الله في سلوك العبد» آحمد النجار. 

الا جاب القرآن وأسئلتك الوجودیةء مهاب السعید. 

الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد د. سعود العريفي. 
آسباب دخول الجنة ندا أبو آحمد. 

آسس غائبةء أحمد حسن. 

آشراط الساعة یوسف الوابل. 

آصول الایمان في ضوء الکتاب والسنة نخبة من العلماء. 
أصول الخطاً في الشبهات المثارة حول الاسلام؛ أحمد السید. 
إعجاز القرآن في دلالة الفطرة على الإيمان» د. سعد الشهراني. 
آفي النبوة شك» د. سامية البدري. 

الانتصار للتدمرية» ماهر آمیر. 


آهل السنة والجماعة معالم الانطلاقة الکبری» محمد المصري. 


آهمية الایمان بالملاتكة وعلاماته النفسية والاجتماعية والخلفية» د. 


محمود سعدات. 
الایمان بالقرآن» عبد العزیز المطيري. 
الایمان بالقضاء والقدر» د. محمد بن إبراهيم الحمد. 


الایمان بالکتب. آحمد النجار. 


الایمان بالکتب» د. محمد الجهني. 

الایمان بالملائكة حقيقته وتأثيره في حياة المؤمن» الحضرمي الطلبة. 
الإيمان بالملائكة وآثره في حياة الأمة» د. صالح الفوزان. 

الإيمان بما بعد الموت (مسائل ودلائل)» أحمد النجار. 

الایمان حقيقته وما يتعلق به من مسائل» د. محمد بن إبراهيم الحمد. 
البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله» عبد الرحمن السعدي. 
تثبيت حجية السنة» أحمد السيد. 

تربية الملكة على رد الشبهة» وليد السعيدان. 

التسليم للنص الشرعي» د. فهد العجلان. 

التعبد بالأسماء والصفات لمحات علمية إيمانية» وليد الودعان. 

تنزيه القرآن الكريم عن دعاوئ المبطلين» منقذ السقار. 

توحيد الألوهية» محمود العشري. 

التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد. علوي 
السقاف. 

التوضيح والبيان لشجرة الایمان عبد الرحمن السعدي. 

جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح القدرء تامر متولي. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح. ابن تيمية. 

جواب في الإيمان ونواقضه د. عبد الرحمن البراك. 


حجیة السنة» عبد الغنى عبد الخالق. 


. ۳٦ 
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حقوق النبي صلی الله عليه وسلم على آمته» د. محمد التميمي. 
الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النار» د. غالب عواجي. 
خلاصات في مباحث النبوات» د. عیسیل السعدي. 

دراسات في الحدیث النبوي وتاریخ تدوينه» محمد الاعظمي. 
دلائل النبوة» منقذ السقار. 

الدين الصحیح يحل جمیع المشاکل» عبد الرحمن السعدي. 

الرجل ذو السروال الأحمرء عبد الرحیم جرین» ترجمة: مركز دلائل. 
الرسل والرسالات. د. عمر الأشقر. 

زخرف القول. د. فهد العجلان وعبد الله العجيري. 

سابغات آحمد السید. 

شروط شهادة أن لا إله إلا اللہ محمد عبد الله مختار. 

شموع النهار» عبد الله العجيري. 

OLS‏ الصلاة» ابن القيم. 

عالم الملائكة الأبرار» د. عمر الأشقر. 

عقيدة fal‏ السنة والجماعة د. محمد إبراهيم الحمد. 

العقيدة في الله» د. عمر الأشقر. 

علم أصول الفقه» عبد الوهاب خلاف. 

الفرق بين النبي والرسولء د. ذياب العلوي. 


الفيزياء ووجود الخالق» د. جعفر شيخ إدريس. 


۲۰۷ 


القبر عذابه ونعیمه» حسین العوايشة. 

القضاء والقدر في ضوء الکتاب والسنة» د. عبد الرحمن المحمود. 
القضاء والقدر د. عمر الأشقر. 

قوادح الإيمان» د. عیسی السعدي. 

قواعد أهل الأثر في الایمان بالقدر» أحمد النجار. 

قواعد في بیان حقيقة الایمان عند أهل السنة والجماعة dolo‏ الشيخاني. 
کامل الصورة آحمد السید. 

مباحث الربوبية والقدر» د. عیسی السعدي. 

المباحث العقدية المتعلقة بالایمان e les JL‏ النجار. 

مجموع الفتاوی» ابن تيمية. 

المختصر في مسائل الایمان د. عیسی السعدي. 

المخرج الوحید. د. عبد الله بن سعید الشهري. 

المدخل لدراسة العقيدة الاسلامية على مذهب آهل السنة والجماعت د. 
إبراهيم البریکان. 

مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» د. عثمان ضميرية. 

معالم الرحمة في عقيدة الایمان بالیوم الآخر» د. عبد السلام یوسف. 
مفتاح دار السعادة» ابن القیم. 

مقدمات في الاعتقاد» د. pol‏ القفاري. 


مقدمة فی عقيدة السلف» د. عیسی السعدي. 


۷۳ 
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الملائكة في القرآن الکریم؛ دراسة تحليلية موضوعية د. عبد المنعم 
الحواسن: 

منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند fal‏ السنة» عثمان علي حسن. 
النبأ لعظیم محمد دراز. 

نظرات في التربية الإيمانية» مجدي الهلالي. 

نواقض الایمان الاعتقادية» د. محمد الوهيبي. 

نواقض الایمان القولية والعملية» د. عبد العزیز العبد اللطیف. 

ینبوع الغواية الفكرية» عبد الله العجيري. 

الیوم الا خر في القرآن الکریم والسنة النبوية» د. عبد المحسن المطيري. 
الیوم الا خر الجنة والنار» د. عمر الأشقر. 

الیوم ال خر القيامة الصغری» د. عمر الاشقر. 

الوم الا خر القيامة الکبری د. عمر الاشقر. 

مقال: العلاقة بين الدين والعلم التجريبي» محمد بن عبد الله القرني. 
مقالات: أدلة صدق الرسل» وبماذا یتحقق الایمان بالأنبياء» ومن خصائص 
النبي BE‏ لعبد الله القصیر. 

مقال: التقدیرات الالهية وكتابة الأعمال» أكرم غانم تكاي. 

مقال: مشیئة الله وإرادته» محمد المطري. 

مقال: نواقض الایمان د. محمد السحيم. 


مقال: المنهج في فهم صفات call‏ عادل العزازي. 


۲۹ 


مقالات: الحكمة من الیوم الآخرء وكيفية البعث يوم القيامة» وکیف یکون 
الایمان بالقدرء لعبد الله القصیر. 

مقال: أدلة وجود call‏ د. البشیر عصام المراكشي. 

مقال: حجية السنة النبوية المطهرة» محمد عبد الرحمن صادق. 

مقال: السكينة والاطمئنان في آیات من القرآن د. عبد السمیع الأنيس. 
مقال: آهمية توحید الالوهية وكيفية تحقیقه. محمود العشري. 

مقالات: BAS‏ الایمان بالکتب. والایمان بالقرآن الكريم» لعبد الله 
القصیر . 

مقال: منهج fal‏ السنة في الاستدلال وخصائصهم أ. د. ناصر القفاري. 
مقال: لا اله الا الله فضلها وآثارهاء د. سعد البريك. 

مقال: الاسلام أن تشهد أن لا ٍله إلا الله Oly‏ محمدًا رسول الله محمد 
طه شعبان. 


مقال: حكمة ٍرسال الرسل» محمد العثیمین. 


. موقع الدرر السنية. 

. موقع الاسلام سؤال وجواب. 
. موقع صید الفوائد. 

. موقع ملتقی آهل الحدیث. 

. موقع السبیل. 


۲۰ 


. موقع شبكة الألوكة. 


۲۱ 


